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الى الذين ادركوا ببصائرهم الثاقبة ان وراء هذا الكون المحدود قوى 
غر قوی الادة التى نراها بعيوننا » أو نلمسها باناملنا › أو ندركها بسائر 
حواسنا الاخرى » أو تكشف عنها علومنا الطبيعية ٠‏ 


الى الذين آمنوا ب « ما وراء الطبيعة » , «آمنوا بالنفس المتعزز ة المتمنعة 
الهابطة من المحل الارفع» كما يقول ابن سينا ؛ تلك الروح التى لا تخضع 
لنواميس المادة الضيقة ولكنها تملك على الرغم من خفاثها ‏ من السلطان ‏ 
ا لون للاحة - مهما عظمت فى ابصارنا ‏ تافهة هزيلة ٠‏ ْ 


الى هؤلاء جميعا على اختلاف اجناسهم , والوانهم > ما « 
واوطانهم < وعقا تدهم « اهدي هذه الصفحات ٠‏ 
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لس هذا الكتاب الذى اخترت له هذا العنوان : « من 
روح الاسلام » بحثا عميقا ودراسة مسهبة لروح الاسلام » على 
غراد ما قام به الكاتب الهندى المسلم ( أمير علي ) فى كتابه 
المشهود المعنون ( روح الاسلام ) » ولا هو دراسة لفلسفة الاسلام 
على نحو الاسفار العديدة التى دونت بالعربية وباللغات الاحنسة 
فى هذا الموضوع المتشعب الذى يتسع للقول الكثير » ولا هو 
فوق هذا دراسة للّقيدة الاسلاسة فى أصولها وفروعها » 
ولا هو عرض لتأديخ الفقه الاسلامى وحكمة التشريع ٠‏ 

ان هذه الدراسات المتنوعة كلها حقول رحبة »م وبحار 
لب » خاض غمارها فى أزمان مختلفة وبكفابات متفاوتة كثير 
من الباحثين والمفكرين والكتاب والمؤرخين فى مختلف العصور » 
وعلى مر الازمان ٠‏ وعلى الرغم من وفرة ما كتب » فلم تزل هناك 
- الى يوم الناس هذا نواح عديدة فى الدراسات الاسلامية 
( التأريخية » والفكرية » والعقائدية » والتشريعية وغيرها ) بحاجة > 
أى حاجة » الى من يكشف عن غموضها » ويجلى نواحى العبقريات 
المتشعبة فيها » لتظهر على حقيقتها ناصعة مشرقة ٠‏ 

أن تاحة واحدة من هدو التواجى "كنت ام نى هنك مد 
بعيد بالانصراف اليها » والكتابة الجدية الاصيلة فيها » واعنى بها 
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الناحية التشريعية ٠‏ كنت احسب اننى بحكم مهتتى ودراستى 
وتدديسى » مهيأ بعض الثىء لولوج مبدانها الرحيب ٠‏ ولكن 
الشواغل العديدة » وتقلبات الاحداث » وتشعب مجهوداتى الخاصة 
- على الرغم منى ‏ فى أكثر من مدان واحد » حال دون تحقیق هذه 
الامنية العزيزة بانحاز شىء ذى بال فى هذه الناحية ٠‏ وانى لارحو 
مخلصا ان اوفق فى انجاز هذا البحث »> وحعله بابا خاصا فى 
كتابى « الموجز فى تاریخ القانون » ٠‏ او جعله كتابا خاصا ملحقا 
به لتتم الغاية المرجوة من ندريس مادة « تاريخ القانون » فى كلية 
الحقوق »> فضلا عن افادة الذين يتعطشون للدراسات الاسلاسة 
فى حد ذانها بغض النظر عن الدراسة الرتسة فى الكلبات ٠‏ 
ان هذا الذى انشره اليوم » مجموعا فى هذه الصفحات » هو 
فى الواقع عدد من الخطب والاحاديث والمقالات التى القيت أو 
ا وای مناسبات عدندة فى رة رة تترب هن ری ۲ 
ان هذه الحقيقة بحب ان تكون واضحة للا بخبب ظن الذين 
قد بوهمهم العنوان فيتوقعون أشياء أعمق كثيرا مما بجدون . 
وهى ضرودرية لمعرفة الاسباب التى ستبدو ظاهرة فى اختلاف 
الاسلوب » وتباين طريقة العرض للموضوعات التى عالجتها ٠‏ 
وطبيعى أن يحدث مشل هذا التباين وان بختلف الاسلوب فى 
مقالات كت فى أزمان مباعدة > وظروف سخلفة ٠‏ كما ان 
اعلان هذه الحقيقة ضرورى لتفسير علة التكرار لبعض الافكار 


- م - 


الاساسية التى اشرت الها فى أكثر من خطاب أو حديث > 
وذلك لرغنتى فى تأ كيد تلك الاسس العامة التى ادعو اليها . 

واحسب ان من واحى ان انيه الى ان قسما كبيرا مما ضمه 
هذا الكتاب بين دفتبه خطب القبت فى مناسسات دشة ( كالمولد 
التبوى أو لبلة الاسراء ) » أو أحاديث القبت من دار الاذاعة 
( بمناسبة شهر رمضان ) أو نحو ذلك ٠‏ وعلى هذا فالطابع الخطابى 
غالب عليها ؟ ففيها تبسيط » وفيها بعض التكرار الذى قد 
لا يستساغ فى المقال المكتوب » وهو غير مستساغ حتما فى 
الكتاب المؤلف المحوك ٠‏ وفى هذه الخطب قط وافر من 
الحماس » وفيها اثر ظاهر للتحاوب للخسسات العامة الشائعة حين 
القائها ٠‏ وفيها ‏ بطبيعة ال مال - حساب تام لبيثة المخاطبين > وهذا 
ما بعبر عنه نمقتضى الال الذى سعی كل خطب فى حعل كلامه 
مطابقا له ليحظى بالتجاوب مع مستمعيه » وليرقى الى مصاف 
الكلام البليغ . 

والخطب ‏ فى العادة ‏ تلقى بالمناسبة » وقد تفقد كل 
قبمتها أو حلها أو قسطا موفورا منها بزوال تلك المناسبة » وتغير 
الظروف والاحوال ٠‏ ولكنى حين اعدت قراءة هذه الخطب 
وتلك الاحاديث وحدتها الى البوم محتوبة على قسط طبب من 
الفكر الاساسية التى لم نزل الى يومنا هذا بل لعلنا فى ومنا 
هذا » بحاحة الى من يذكرنا بها ٠‏ وبعبازة أخرى فقد وحدت ان 


ا 


فى ما قلته فى فترات متقطعة > فى حقبة زمنية تمتد نحوا من خمس 
52 + أفكارا اة واب که امنب ان هذا ال 
الصاعد الذى لم يتح له سماعها » أو لم بتح له سماع معظمها على 
الاقل » بحاحة الى قراءنها ٠‏ وقد خيل الي - وقد أكون مخطئا - 
أن بعض القراء سيجد فيها أضواء تنير لهم سبيلهم فى هذا العصر 
الذى طفت فه المادة » ( والفكر المادية ) أى طغبان ٠‏ وقد يجدها 
فريق آخر قولا معادا » وهراءاً قد عفى عليه الزمن أو كاد ٠.٠‏ 

ان هذه الخطب » ونلك الاحاديث » مستمدة فى جوهرها 
د من دوح الاسلام » الذى انار بصيرتى طيلة حياتى المدر كة > 
وما يزال يمدنى بفيض لا يتتهى من المثل العليا التى أومن بها » 
وتحعل نظرانى الى المباة نظرة خاصة لا يرقى الى ادراك معانيها » 
ادراكا اما » غير الذين عمر الايمان قلوبهم » واضاءت أنواد 
علوية » نفوسهم » ولذلك أحسب هذا العنوان منطبقا على الواقع » 
معز عما ازدت إخمل واوحل عير ٠‏ 

وحرى بي ان انبه الى ان موضوعا « واحدا » من موضوعات 
هذا الكتاب قد عنونته من قبل ( روح الاسلام ) وقد رأيت من 
المناسب ان أحعله فى صدر هذا الكتاب ٠‏ ولقد حاولت فى هذا 
الموضوع بالذات ان اوجز روح الاسلام كما افهمها » وهو حري 
ان بعد مفتاحا لىقبة الخطب والاحاديث كلها ٠‏ 

لقد اشرت فى هوامش الصفحات الى تأربخ القاء كل خطبة 


ا 


أو حديث ٠‏ وحرصا على الامانة العلمية فقد ابقيت النص كاملا 
دون تغبير أسابى اللهم الا حذف بعض التعابير الخطابية التى 
كان بفرضها مقتضى الال » كما احربت اصلاحات لغوية ولفظة 
طفيفة لابد من اجراء مثيلاتها حينما بعيد الانسان ما سبق أن كتبه 
قبل فترة من الزمن خاصة ٠‏ 

واحسب ان من حق القارىء علي" ان انبه الى علة النزعة 
التشائية + والنفنة الزنة > التى طبعت يعض تلك الخطب 
والاحاديث بطابعها ٠‏ ان مرجع ذلك هو ان تلك الخطب 
والاحادت قد القت هد النكة الكرئ ار حيرت ال 
عموما » والعرب خصوصا » منذ وعد بلفور وقيام الانتداب 
البريطانى فى فلسطين » ثم منذ ان وقعت الكارثة بقيام اسرائيل 
وتشريد أكثر من مليون عربى » وضياع فردوس جدید هو من 
أقدس وأحل بقاع العروبة وديار الاسلام ٠‏ وكنت أحسب ان 
من أساب هده التكة الاساسة :بالاضافة الى الاسباب الك دة 
الاخرى التى لا اجهلها ‏ الروح الصليبية التى لم يزل الغرب 
السيحى يصدر فى علاقته مع الشرق المسلم عنها بصورة شعودية 
أو لا شعورية ٠‏ وعلة ذلك جهله بالاسلام وتكوين صورة شوهاء 
فى ذهنه عن هذا الدين الذى هو فى واقع المال أقرب الاديان 
السماوية للمسيحية ٠‏ ومع ذلك فقد كان عداء الغرب المسبحى 
الکن امد نا تكرام : 


ا ا 


على ان الفرب معذور بعض العذر فى جهله الاسلام » وبغضه 
له »> ومن جهل شيئا عاداه » ولكن المؤلم ان يجهل المسلمون 
انفسهم دينهم وستعدوا عن روحه > ويعطوا فى سلو كهم صورة 
بشعة عن حقيقته مما ساعد فى تكوين هذا لمكم الجائر » وأعان 
على اشاعة هذا التعصب المقيت ٠‏ ولقد حاولت ان استثير الهمم > 
واميط اللثام عن كثير من هذه الحقائق ٠‏ و كنت مشفقا من السوء 
الذى حل وما يزال بحل بنا يسبب هذا الوضع المزدى الذى 
ارجع أسبابه ‏ فيما ارجع ‏ الى جهلنا بالاسلام » وتنكرنا لتعاليمه > 
واغفالنا لروحه ٠‏ ولقد كنت اكرر هذا المعنى فى احمان كثيرة » 
بل كنك احانا لاذعا فی نقدي » صارما فى دعوتى » متشائها 
بعض الثىء فى لهجتى » و كنت احسب ان ذلك قد ,ساعد على 
الكشف عن ٠‏ روح الاسلام » كما تبدت لي على حقيقتها غراء 
ناصعة ٠‏ وكنت احرص على ان تكون هذه الروح معلومة لدى 
کل عربى ومسلم - شائعة فى نفسه شيوع خيوط الشمس فى 
الكون الذى تغمره ٠‏ 

وانى فوق هذا لاحسب ان هذا النهج ضرورى لاشاعة 
المعرفة الحقة التى هى سبيل السلام الحق ٠‏ ان قسطا وافرا من 
دواعئ اروب وأسانها يكمن ‏ فما أرى - فى النفوس الذاحلة 
التى يشذيها الجهل » وينميها التعصب المقيت ٠‏ ونحن فى عالمنا 
الصغير » الا خذ فى الصغر بوما بعد يوم » اذا اردنا ان نعيش فى 
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هذه الارض سكنة واطمثنان » علينا ان نبذل الجهد الصادق 
لعرفة بعضنا بعضا » وادراك بعضنا لعقائد البعض الأ خر 
واحترامها » وتقدير حميع القوى المادية والاديبة التى تؤش فى 
سلوك الافراد والجماعات على الرغم منهم احيانا ٠‏ 

ان الاديان عموما » والدين الاسلامى خصوصا ء لم يزل قوة 
جادة لها أعظم الاثر فى حياتنا فى أكثر من ناحية واحدة ٠‏ وعلى 
ذلك فجهلنا به »> وتقاعسنا عن ادراك روحه وتقدير اثره » 
خليق ان بمهد للصراع والمروب ؛ صراع فى ذات نفوسنا > 
وحروب بين أفراد الشعب الواحد > وبين الامم والاقوام ٠‏ على 
حين ان الباریء تعالى قد خلقنا من ذكر وانثى وجعلنا شعوبا 
وقبائل لتتعادف فيما بيننا » ونعمر الارض الطيبة » وننعم بخيراتها > 
ونعيش فيها بأمن وسلام ٠‏ 

وانى لارجو أن أكون قد وفقت للكشف عن روح الاسلام 
المق » وان أكون بذلك قد اسهمت فى الدعوة الصادقة للسلام ٠‏ 

« وسلام على عباده الذين اصطفى » 

بغداد ‏ كلية الحقوق فى ٠١۹٥۸-۱۲-۴۱‏ 
عبدالرحمن البزاذ 


ا 








لسر 


4 
روح الاسلام“ 

حميل ناء فى هذا الوقت العصيب الذى نمر به »> ومر به 
الانسانية كلهاء ان نفكر فى روح الاسلام » لنستنير بها فى ظلمات 
هذا التكون المدلهم » ولنستلهم منها مادة صالحة لهذه الحياة ٠٠١‏ 
ورب قائل يقول : اما ذلنا نجهل ٠‏ روح الاسلام » حتى 
نحتاج الى من ينبهنا اليها ء ويذكرنا بها ؟ ٠.١‏ بل دب متكر 
يتساءل : وما لنا وروح الاسلام » بل وما نحن والروحانيات كلها 

فى هذا العصر الذى لا يقيم لغير المادى المحسوس وزنا ؟ ٠٠١‏ 


اجل اننا فى غالبيتنا العظمى ‏ لم نزل نجهل الاسلام جهلا ٠‏ 


مطبقا » ولم نزل نتتكر لروحه تنکرا مشینا » واننا لا بعد ما نكون » 
اليوم خاصة » عن تلك الروح السامية » واحوج ما نكون للتفكير 
فنها لنستوحى منها مثل حياننا ٠‏ واننا بعد ذلك » وقبل ذلك > 
بحاجة ‏ أبة حاحة - الى الروحانيات عامة » والى روح الاسلام 
خاصة » وان ما نقاسيه فى حياتنا ‏ أفراداً وجماعات » لا يرجع الى 
اغراق هذا المزء من اشرق بالروحانيات كما بتوهم بعض 
امفكرين » بل لاننا قد حهلنا الروحانيات > أو تجاهلناها » والقينا 


بها وراءنا ظهريا ٠‏ ومن الق علينا ان ندرك ان لا سبيل لسعادتنا 


)١(‏ القى هذا البحث فى حفلة اقامتها جمعية الاداب الاسلامية فى 
قاعة الشعب سنة ٠ ١9685‏ 
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فى هذه الماة » بله الحياة الاخرى ء ما لم نؤمن بالروحانيات ايمانا 
صادقا ٠‏ وأستطيع ان أقول حازما ان الازمة المادة الخانقة التى 
نقاسى منها > كما يقاسى العالم بمجموعه » ترجع ‏ فيما ترجم - 
الى هذا الغلو فى المادة » وذلك التنكر المنكر لكل دوحانى أو 
3 

وبعد » فما هى روح الاسلام ؟ وما السبيل لاشاعتها فى 
النفوس حتى تخالط اللحم والدم ؟ وكيف نترجم تلك الروح 
السامية » والمثل الرفبعة » الى لغة الاعمال التى هى أصدق اللغات 
وأبلغها فى الخطاب ؟؟ هذا ما أود ان أقول فيه كلمة موجزة فى 
هذه العحالة ٠‏ 

وعندى أن روح الاسلام تتلخص بابحاز فى : ٠‏ ابقاظ ضمير 
الفرد » وتحقيق القوة فى الجماعة » وابجاد التضامن الكلى > 
والتكافل التام بين الفرد والمجموع » ٠‏ 

فلنن فى عقائد الاسلام » وفرائضه » واحكامه » وتشربعاته » 
وقواعده ونظمه نظرة عميقة فاحصة لندرك بعض هذه المعانى ٠‏ 

فول ها يدف اليه( التوسد ) محلا وهو ان الدقرة 
الاعلامة وعوانها - تطهير الف او ات تن ادرات ا 
واوضار الوثنية » اذ كيف يمكن ان بتحقق الضمير المطمئن الىقظ 
حينما 'تتنازعه قوى الارباب والمسودات العديدة ؟ وهل من سبيل 
لبقظة الضمير بغير التسليم بألاه واحد صمد » ليس كله شىء » 


ا 


¥ 





لا تدر كه الابصار ولكنه بعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ..؟ 


+ والتلذة ٠‏ وهن عاد الدج ووک المكن لعن عرد 
القيام والقعود » والر كوع والسجود » وآبات ترتل » وتسابيح 
تتلى » ودعوات ترنم ؟ أم هى قبل كل شىء نية خالصة » وتوجه 
كل لفات الا هه نتن شير الف الاساعة ناا براقة فى 
ساعن سات الوم يل دي كل لين يات 
الزمان ؟ وبذلك بقيم المسلم من نفسه على نفسه حافظا وشهيدا » 
ويديم ضميره بقظا حساسا كالا ل المرهفة الكاملة الصنع تدرك 
حت أصفر الاشباء وأدق المي كات » فلا بفكر ولا ينطق > ولا 
يعمل » الا على بيئة وهدى » ولهذا وصفها الله تعالى بقوله « ان 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبنى » ..٠‏ 

وأول ما نتطلبه الصلاة الضمير المى البقظ » والذمة التى 
تتأئم » والوجدان الذى يتباعد عن كل فحشاء ويتجافى عن كل 
تكله ومن تافلة القول أن أقرل هنا بان المركات والمراسيم 
الشكلية التى يقوم بها فريق من الناس بحكم العادة » أو لاأغراض > 
لعل آخرها مرضاة الله > والتى تفارقها الروح البقظة > والنية 
الخالصة » ليست من العبادات التى شرعها وفرضها على عباده 
فی شىء ٠‏ 

والوضوء المشروط لصحة الصلاة أهو محرد عمل مادى 
لتنظيف بعض الموادح وأعضاء الجسم البارزة ؟ أم يراد به » فوق 
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ذلك تنبيه وتهيئة نفس المسلم والمسلمة زيادة فى تأكيد ايقاظها ؟ 
ولذلك استعاض الاسلام عن الماء الطاهر » وهو وسيلة التطهير 
المادى » بما يقوم مقامه فى نحقيق التنبيه والطهارة المعنوية » وهو 
الصعيد الطيب » فشرع التيمم حين لا يوحد الماء ٠٠١‏ 

ثم ان « البر » وهو أعلى مرتبة من الاسلام والايمان » قد 
عرفه الله تعالى فى محكم كتابه » ونفى عنه ما ليس منه فى هذه 
الاية الكريمة التى 'تضواع روحانية وكمالا : ٠‏ ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن البر من آمن بالله 
والبوم الا خر والملاثكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الز كاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأاس اولئك الذين صدقوا واولئك هم 
التقون ٠ ٠‏ فهل هناك قول أبلغ صياغة » وأعظم أثراً فى ابقاظ 
النفوس من هذا التعريف الجامع المانع الذى يفيض حلالا وحمالا ؟ 
وفى المملة فحيثما نظرنا فى تعاليم الاسلام واحكامه تحلى لنا هذا 
الم نواضعا خلا 

ولهذه الروحانية اليقظة ‏ ان صح هذا التعبير - تنكر 
الاسلام للكهنوت » ولم يوجد طبقة من رجال الدين » ولم 
يقم كنيسة ‏ بالمعنى المعلوم ‏ وحارب الرهبئة » ولم يشترط وسيطا 
بين المرء وربه فى العبادات ٠‏ وإمام الصلاة ‏ فى صلاة الجماعة ‏ 
هو قائد الامة » وهذا الامام فرد من الناس لا تجب على الجماعة 
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طاحته الا ما أطاع الله > فان عصاه فلا طاعة له عليهم ٠٠٠‏ 

ثم ان الاسلام قد قضى على معظم الشكليات والطقوس التى 
كانت تزخر بها كثير من الديانات السالفة » وحيثما استبقى القليل 
منها فبالقدر الضروری اللازم > وهی على كل حال لا تراد لذانها 
بل لمعنى فيها » وان الاسلام بو كد هذا المعنى فى كثير من آيات 
القرآن الكريم » وأحاديث الرسول العظيم » وانه لدف کد 
أهمية الوازع الذانى » حتى بصل بالتفس الى اسمى معارجها > 
حتى ليكاد يجمل من كل مسلم ٠‏ صهيبا » لو لم بخف الله 
لماه + 

ولهذه الروح البقظة والنفس اللوامة » شدد الاسلام على 
بعض المنكرات خاصة »> وجعل الكذب » بعد الكفر بالله » وقتل 
الننس التى حرم الله » من الموبقات + حتى قال النبى عليه السلام 
حينما سثل أو يكذب المرء حينما يكذب وهو مسلم ؟ فقال لا ٠‏ 
وحعل آبة المنافق ملاثا : اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا 
اوّنمن خان ٠‏ وحعل الله المنافقين والكاذبين فى الدرك الاسفل 
من الثار .٠‏ 

واذا ما تر كنا الفرد حانبا > ونظرنا الى الجماعة نجد : ان دوح 
الاسلام تحتم على الجماعة أول ما تحتم » ان تكون قوية عزيزة > 
اله ورل لعن :+ ولاك أقيذد هنا إن اندر 
فى شرح هذه الناحية وأنما اكنفى بكلمات قصيرة فى تفسير صدر 
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هذه/الا بة الكربمة التى نتلوها + ولكنا لا نستوعب كل 
معانيها : « واعدوا لهم ما اسستطعتم من قوة » و كثيرا ما استوقفتنى 
هذه الكلمة القصيرة ( قوة ) التى وردت بصيغة النكرة لا المعرفة » 
والمفرد لا الجمع » والتى جمعت على ( تنكيرها ) و ( افرادها ) من 
المعانى ما لا يمكن ان يجتمع فى عبارات الجمع والمعرفة الطوال > 
وفى هذا سر من أسرار التنزيل وآبة من آبات الاعجاز ٠‏ فالمراد بها 
مطلق القوة » ولسست القوة المعهودة الحصورة » ثم انها « قوة » 
ولبست القوى لان القوى مهما ننوعت محدودة معينة ٠‏ اما 
ال « قوة » التى أمرنا ان نعدها فلا حدود لها ء ولا قبود فبها ٠‏ 
«فالعلم قوة ما فى ذلك شك » ونحن مطالبون لقوة الجماعة ان 
نتجهز بالعلم الصحيح ٠‏ والصحة قوة » ما فى ذلك ريب » لان 
الاجسام الهزيلة الخودة لا تصاح لمقارعة الخطوب » ومنازلة 
الاعداء » فروح الاسلام تحتم علينا ان نعنى بصحتنا لنكون أقوياء » 
« والمؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف » ٠‏ والاخلاق قوة ‏ بل 
روفرف كل القوىق تول ليقن »مهنا کر عدده و 
عدته > شأن ما لم يكن أفراده مزودين بالاخلاق المتيئة القوبة ٠‏ 
وعلى هذا فنحن مطالبون بهذه الا بة ذانها ان نقيم أخلاق الجماعة 
على قواعد راسخة من الاخلاق الفاضلة . 

ودين أن القوة تعمل كذفك: كل ها كان أو کن ين 
أنواع السلاح والعتاد والكر اع واليوش والوحدات والاساطيل » 


ا 


والتذائق-٠<واننا‏ ان كنا می ا امود أن سن ا 
كله » والا فنكون قد تباعدنا عن روح الاسلام الحق ٠‏ ونحن 
ارو خسنا اراو وجماعات: کرات وی .إن تكدن 
أقواء أعرّاء > وان التقاعس فى هذا الشأن تعطيل لامر آساسی 
و رکن من أركان هذا الدين مكين . 

ولكن حدير با ان نتذكر بأن القوة التى دعا الاسلام اليها > 
واوحت العنابة فق اعدادها :لست القوةدالمادية الفادنة اف 
تتعشق التدمير وسفك الدماء » وتتلذذ بالتخريب والدم المهراق > 
وانما تفرض دوح الاسلام القوة لانها تدرك ان قوة الجماعة هى 
الوسملة الفعالة لاحقاق الحق » واشاعة العدل » وحفظ كرامة الامة* 
بمجموعها » وان الامة القوية تكون أعظم فى عيون أصحابها 
زاھ لفرت إضدائهاء وهي نذلك :اثفى نل در وة . 
والتايون أصحات الغسمائن اللقظة > المفعمة نور الانفان > 
لا يستعملون تلك القوة للتحطيم والدماد بل للانشاء والتعمير > 
وتحقيق العدل المطلق بين الشعوب والاقوام » ولذك قال كوستاف 
لوبون ( ما عرف العالم قط فاتحا اعدل من العرب ) وذلك لان 
اشبال الجزيرة حينما انطلقوا من مرابضهم » واندفعوا من عرينهم > 
كانوا مشبعين بتلك الروح السامية الرفيعة ٠٠‏ 

اما التكافل بين الفرد والمجموع فيكفى ان نتذكر قول 
الرسول عليه السلام ( كلكم داع و كلكم مسؤول عن رعيته ) ٠‏ 


مان مد 


ويكفى ان نتذكر قوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
وتأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئنك هم المفلحون ) ٠‏ 
ولست ادرى هل انا بحاحة الى ذ كر حكمة الز كاة » وقوله تعالى 
فى صفة المؤمئين (( وفى أموالهه خی معلوم للسائل والمحروم )) ؟ 
ويكفينا ان نستعيد شيئا من ذ كرى تاریخ صدر الاسلام  »‏ وهو 
مرآة الاسلام الصافية قبل ان تفسد العجمة بهاءه ‏ و كيف كان 
خلفاؤه » وامراؤه وقواده .شعرون بالمسثولية العظيمة عن كل فرد 
من أفراد الامة ٠‏ و كان عض بن الخطاب يقول : 

(( لو مات حدي بطف الفرات لخشيت ان بحاسب به الله 
عمر )) ٠‏ ومن روائع القول » وجوامع الكلم فى هذا الماب ‏ وفه 
عظة بالفة بحسن بموظفى الدولة عامة » والمشرفين على الجبابة 
خاصة الانعاظ به ما كان يكتب به الامام علي لمن يستعمله على 
الصدقات ٠ ٠‏ أنطلق على تقوى الله وحده لا شربك له » ولا 
تروعن سلما ولا تحتازن عله كارها > ولا تأخذن منه کر 
من حق الله فى ماله ٠‏ فاذا قدمت على الى فانزل بمائهم من غير 
ان تخالط ابياتهم » ثم امض اليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم 
بينهم فتسلم عليهم > ولا تخدج بالتحية لهم - أى لا تبخل - ثم 
تقول : با عباد الله ارسلنى اليكم ولي الله وخليفته لا خذ منكم حق 
الله فى اموالكم » فهل لله فى أموالكم من حق فتؤدوه الى وليه ؟ 
فان قال قائل لا » فلا تراجعه » وان نعم لك منعم فانطلق معه من 
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غر أن تنه أو اوعد أو ست د هته مید عا أعطاك من 
ذهب أو فضة » فان كان له ماشية أو ابل فلا تدخلها الا باذنه » 
فأن أكثرها له » فاذا أتيتها فلا تدخل عليه دخول متسلط عليه » 
ولا عنيف به > ولا نتفرن بهيمة ولا تفزعن » ولا نسيئن صاحبها 

والقصة التالية المتتزعة بنصها الكامل من بطون اسفار 
التأديخ الذى يطفح بامثالها » تصور لنا شعور الماكم العظيم 
بالتبعة تصويراً رائعاً أخاذاً » وفيها بعد ذلك » عظة بالغة وعبرة 
لعتس ٠٠٠‏ 

قال أسلم ٠‏ خرجنا مع عمر الى حرة واقم حتى اذا كنا بصرار 
- مكان على مقربة من المدينة ‏ اذا نار تؤرث فقال : با اسلم انى 
أرى ها هنا ركبانا قصر بهم الليل والبرد ٠‏ انطلق بنا ٠‏ فخرحنا 
نهرول حتى دنونا منهم ٠١‏ فاذا بأمرأة معها صبيان وقدور منصوبة 
على نار ٠٠‏ وصبيانها بتضاغون ٠‏ فقال عبر : السلام عليكم با آهل 
الضوء ‏ وكره ان يقول با أصحاب النار ‏ فأجابته امرأة : وعليكم 
السلام ٠‏ فقال : أأدنو ؟ فقالت : ادنو بخير أو دع ٠‏ فدنا منها 
فقال : ما بالكم ؟ قالت : قصر بنا اليل والبرد ٠‏ قال : وما بال 
هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ قالت : الموع ٠‏ قال : وأي شىء فى هذه 
التدور ؟ ٠‏ قالت : ماء أسكتهم به حتى يناموا ٠٠۰‏ والله ببننا وبين 
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عمر » فقال : أي رحمك الله ٠‏ وما يدرى عمس بكم ؟ فقالت : يتولى 
أمرنا ثم يغفل عنا ؟ فاقبل علي" فقال : انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى 
أنينا داد الدقيق فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم وقال : 
احمله علي" » قلت : أنا احمله عنك » قال : أنت تحمل وزدى يوم 
القيامة ؟» لا أم لك فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه اليها فالقى 
ذلك عندها ٠‏ وأخرج من الدقيق شيئا وجعل يقول لها ذرى وأنا 
أحر لك أى اتخذ لك حريرة وهى المساء من الدقيق والدسم _ 
وجعل بنفخ تحت القدر و كانت لليته عظيمة فرأيت الدخان بخرج 
من خلالها » حتى طبخ لهم ثم أنزلها وأفرغ المرير فى صفحة وهو 
يقول اطعميهم وانا اسطح لهم ای ابرده ‏ ولم پزل حتى شبعوا 


وهى تقول له جزاك الله خيرا » كنت بهذا الامر أولى من أمير 





امؤمنئين ..٠‏ 
لست ادرى هل هناك مجتمع كامل يصل فيه الشعود بالتبعة 
الى اسمى من هذا المقام ؟ ودعونا نفكر فى حملتين قالت الاولى 
هذه السيدة التى ترى ان من واجب أمير المؤمنين أن يعنى بها 
وباطفالها ٠٠١‏ « يتولى امرنا ثم يغفل عنا » > وقال الاخرى الخليفة 
العادل وهو بحمل الدقيق على ظهره وبخاطب صاحه الذى بريد 
ان حمل الدقيق عنه « أنت تحمل وزدى يوم القيامة ؟ » ففيهما 
الدليل القاطع على عظم الصلة بين الما كم والمحكوم » وتمام التكافل 
دين الجماعة والفرد » ثم فيهما الدليل على صدق تلاك العلاقة 


ا 
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ومتانتها ٠‏ فالمرأة تشعر أن من حقها وحق أولادها على بيت الال 
ان يسد عوزها » وعلى أمير المؤمنين أن لا يغفل عنها ٠‏ وأمير 
المؤمنين شاعر بعظم هذه التبعة » لا يريد أن يبحمل عدل الدقيق 
غيره » فانه اولى بحمله بعد أن حمل أمانة الامة بكاملها ... 

فان ٤آ‏ هذه الروح من هؤلاء الذين لا تهزهم نكبة 
العرب والمسلمين فى فلسطين ولا بعملون شيشا لانقاذ مئات الالوف 
من الرجال والنساء والاطفال والشيب والعاجزين من اخوانهم 
واخواتهم فى الدين والقومية وهم بقاسون اليوم فوق امتهان 
كرامتهم » وهدر انسانيتهم » من البرد القادس » والفاقة المضنية » 
والبطالة المملة » وهم فى خيام مهلهلة منت بها عليهم الدول التى 
كانت السبب الاسامى فى شقائهم ؟ 

وليس من روح الاسلام فى شىء هذه الانانية القائلة » وتلك 
الانهزامية الخوارة » والفردية البفيضة التى تغمر مشاعر كثير من 
الافراد اليوم وتوجه اعمالهم حتى صار الام بالمعروف والنهى 
عن المنكر منكراً » والجرأة والصلابة بالحق تهورا وطيشا > 
والتضحية والاهتمام بالصالح العام غباوة وغفلة ٠‏ وصار لسان 
الخال ينطق بافصح لسان : 

« اذا مت عطثانا فلا نزل القطر » وصار الناس .بتواصون : 


انح سعدا فقد هلك سعيد » ..٠‏ 
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وليس من روح الاسلام فى ثىء هؤلاء الذين بتاجرون بدين 
لله ويتخذون منه مننما وعرضا لتطمين مصالهم » واشباع 
شهوانهم » واشاعة الفرقة والخلاف بين الامة > والامة احوج 
ما تكون للانحاد والتضامن والتناصر ... 

ولس من الأسلام فى ثى: غؤلاء الذين يشيدون » ال 0 
بألسنتهم فى مناسبات يرجون من ودائها نفا » ويهدفون بها الى 
تضليل المماهير وايهامهم بأنهم يشا دكونهم معتقداتهم » ولكن 
ليس للاسلام أى أثر فى حياتهم » واعمالهم » وطرائق معيشتهم » 
فكأن الاسلام حلية بلبسونها فى المواسم والاعياد ٠٠١‏ هؤلاء 
الذين يقولون بالستتهم مأ ليس فى قلوبهم » هؤلاء الذين يقولون 
ما لا يفعلون » أشد على الاسلام ضرراً من أعدائه الصرحاء » 
وخصومه المعروفين ٠‏ 

وان « روح الاسلام » » بعد هذا لتنكر أشد الانكار » أصحاب 
القلوب الغلف » والضمائر التى لا تتأثم » الذين لا يعنيهم ان بفتقر 
الشعب حين يغنوا » وان تجوع الامة حين يشبعوا » وان يذل حين 
يكون لهم سلطان زائف مجلوب ٠۰۰‏ 

ذلك هو ١‏ الاسلام » »> وهذه هى روحه : « ضمير للفرد 
بقظ » وقوة للجماعة » وتكافل تام بين الفرد والمجموع » ٠٠٠‏ 

بهذا الاسلام سدنا فيما مضى > وعليه صلحت أحوالنا » وبه 
اليوم نسود » وعليه ‏ لو عرفناه حق معرفته ‏ تصلح أحوالنا ٠‏ 
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ايى یخم فى آفاقه ٠۰۰‏ انه طرريق الخلاص > وانه الصراط ‏ 

- السوى الذى بنشىء فى هذه الدنيا الفرد الكامل » والمواطن ‏ 

سات »> وبحقق المكومة الفاضلة التى تخبلتها عقول الفلاسفة 0 
- والمكماء » وعشقتها أرواحهم » ولكنها فى غير الظل الواراف _ 

للاسلام الحق > خبالات وأوهام ..٠‏ 





)¥( 
الدين في عصر الذرة“ 

سىم الله الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ٠‏ 

وبعد فذكراك ابا القاسم شذية النفحات » معطرة الانفاس 
يفنى الدهر ولا تفنى > وحياتك نبراس يهدى الى اقوم سبيل 
وانصع محجة » وجهادك الرائع بعلم الانسانية كلها أعظم دروس 
التضحيات واحلها » ونواحى العبقربة فى شخصيتك الفذة لا حصر 
لها » ومجال القول فى حياتك الرائعة » وخلقك السامى » وسيرتك 
الشريفة » واسع فسيح بكل ما فى السعة والفسح من معان ٠‏ ولكنى 
انرق فق هذا الحفل البهيج » المقام لهذه الذكرى الكريمة 
ان اقصر حديثى فى الاحابة على سؤال واحد » احسبه من الاهمية 
بحيث بحسن أن يعالج باسهاب تام » ووضوح كامل ٠...‏ 

انه سؤال مهم طالما تساءل عنه بعض المسائلين » وكثيرا 
ما جال فى اذهان بعض المفكرين والمتشككين ٠‏ وهذا السؤال هو : 
« هل البشرية اليوم » فى عصر الذرة » بحاحة الى الدين ؟» ٠٠١‏ ألم 
نزل نحن أبناء هذا العصر وبناته > هذا العصر الذى سيطر فيه 
الانسان على المو الخارجى للعالم بقذائفه الصاروخية » وأقماره 
الطائرة » هذا العصر الذى وفق فيه الانسان بفنه وحذقه ومخترعاته 
)1(١ 0‏ (القى هذا الخطاب فى الحفل الذى اقامته جعية الآداب الإسلامية 
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ان بوحد المحر كات التى سبقت الصوت فى سرعتها » وتوشك ان 
تغالب النور » وهى على كل حال قد فاقت بسرعتها الربح المعصرة 
أضعافا مضاعفة » هذا الغصرالذى معد الانسان العدة فيه لغزو نعض 
اجرام الكون القرببة التى بحسبها صالحة لسكناه » هذا العصر 
الذى وفق فيه العلم الحديث الى اصطناع البقل الالكتروى الى 
صار يساعد فى حل أعوص المشكلات الحساببة والفرضيات 
الرياضية فى لمظات معدودات » هذا العصير الذى تمكن فيه 
الانسان من اكتشاف ء أو اختراع » أو ابتكار » وساثل لا تحصى 
فى قريب المسافات + واتذليل الصعوبات » وتيسير الماة الى أقصى 
حدود التسير ٠.6٠‏ : 

ومرة أخرى ألم نزل نحن أبناء هذا العصر » بكل علومه > 
وفنونه » ومخترعانه ومكتشفاته » ووسائله »> بحاحة الى الدين ؟؟؟ 

لقد تشكك بعض الفلاسفة فى بعض القيم الدينية منذ فجر 
التاريخ » وانكر بعض المفكرين الدين أصلا » وادعوا عدم حاحة 
الناس اليه » خاصة فى عصر البخار » وبعد قيام الثورة الصناعية 
الكبرى فى الغرب ٠‏ وقد قوبت تلك الشكوك فى بض أنحاء 
العالم » فى عصر الكهرباء ٠.٠١‏ 

واليوم وقد بلغ الانسان هذا المبلغ من القوة بحيث قهر 
الطبيعة فى كثير من محالاتها » وغالب الزمان والمكان » وصار 
باستطاعته ان يحيل قطرا عامرا الى صحراء يباب ببضع قنابل 


يت 


هيدروجينية » وبحيث صاد بستطاعه ان يحول الجبال الصم 
الشامخات قاعا صفصفا لا ترى فيها عوحا ولا امتاء وبهلك الحمرث 
والنسل ببضع قنابل ذدية ؛ وعد تستطيع غواصاته الضخمة > 
ما خرات المحيطات » ان تقطع ألوف الاميال بقوة الذرة المتفجرة 
دون حاحة الى وقود » وهى نستطيع ان تغوص فى أعماق المحيطات 
أناما وشهورا دون حاحة الى ان تحط فى الباسة أو تطفو على 
سطح البحار ٠‏ هذا الانسان بعقله الجبار المبتكر »> وقواه الهائلة 
التشعبة ‏ هكذا يتساءل بعض المتسائلين ‏ ألم يزل بحاحة الى 
الدين والابمان بوحى السماء ؟ ٠٠٠‏ 

واحسب ان الجواب الصحيح على هذا السؤال المهم الملح 
الخطير بتوقف » أولا » وقبل كل شىء على تحديد معنى الدين > 
وان الغابة الاساسية منه ء٠٠‏ 

ال مقدورى » بطبيعة المال » تحديد الدين بصورة 
دقيقة فى هذا المقام » وليس من غرضى تعريفه تعريفا جامعا مانعا »> 
كما يقول المناطقة » ان كان ثم سبيل الى مثل هذا التعريف ٠‏ 
ولكن بخيل لى انه مما يبسر فهم الجواب » ويقربه الى الاذهان 
ان نخرج من مفهوم الدين كل ما هو ليس من الدين فى جوهره 
وأصله ٠‏ 

فلس الدين حضارة من الحضارات » أو مدنية من المدنيات » 
وان اسهمت عض الاديان فى اقامة بعض الحضارات » واعطت 
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بعض الادبان بعض المدئيات طابعا خاصا ٠‏ وليس الدين نظاما 
للحكم » ولا شكلا من أشكال الدول » وان عملت بعض الدول 
على استغلال دين من الاديان > أو عقيدة من العقائد لتأبيد حكمها 
وتشبت دولتها ٠‏ ولس الدين فى جوهره نظاما احتماعيا أو مذهياً 
اقتصاديا » وان اسهمت عض الاديان بمقادير مختلفة فى تكوين 
بعض النظم الاجتماعية والتمكين لبعض المذاهب الاقتصادية » 
ولس الدين فوق هذا كله ساسة معيئة من سباسة هذه الدولة 
أو تلك » فى هذا الزمن أو ذاك » وان كانت بعض الادبان تعنى 
بالناحية السياسية والاحتماعية قدر عنايتها بالناحية الفردية 
التهذسة ٠‏ وأكثر من هذا » ليس الدين نظرية علمية أو فكرة 
فاسفية بتقبلها الناس بالرضا حينا » ثم لا تلبث أن نطغى عليها 
نظربات وأفكار أخرى احدث وأكثر برقا منها ..٠‏ 

أن وهر الد فا أرى > کی فزق هنا كله > وأحل ين 
هذا كله » انه عقيدة تقوم » أول ما تقوم » فى النفس المؤمنة » ثم 
تشيع حينما تشيع فى المماعة من حيث هى كائن عضوى حى ٠‏ 
وتتطلب أول ما تتطلب » الايمان بالغيب » والتصديق بالروح > 
والتسليم بوحود قوة عليا خالدة هى فوق هذا الكون المادى 
المحسوس الفانى ٠‏ 

وقد بتضح الفرق بين الذى يؤمن بالدين » والذى لا يؤمن 
به من المواب على السؤال الاتى : هل هئاك فى هذا الكون 


SE 





قوة غير قوى المادة » وهل هناك كان غير هذه الطسعة التى 
تشهنهاء أو سسها رانا الظاهرة > أو شركها عونا 
الحدودة ؟ وهل فى الانسان ثىء 000007 
وعظام وحلد وعضلات ؟؟ 

فاذا كان الجواب بعدم وخود شىء غير هذا العالم المادى 
الحسوس » وعدم وجود ثىء فى نفس الانسان غير كيانه المتجسم » 
فون من القت الحت فى الدين + واذا "كان اواب بصب غل 
التسليم بوجود قوى عليا خنية بعلو سلطانها كياننا المادى مهما 
عظم هذا الكيان فى أبصارنا » وان فى كيان الانسان شیا 
غير اللحم والدم والعضلات والاعضاء وما الى ذلك » فهناك 
« الروح » التى نتحدث عنها » ونحس بقوتها أحيانا » ولكتنا 
نجهل كنهها اذا لم نؤت من علمها الا قليلا » فعندئذ يكون قد 
تحقق أول مستازمات الدين » وتمهد السبيل للايمان به أحسن 

ان الذى لا يؤمن بالغيب » وينكر هذه القوة العلوبة السرمدية 
الى فل عق كاتشا الماديى. و كوتنا السوين + وعالنا 
الشسى » والعوالم الكونية الاخرى » وان الذى لا يؤمن بالروح 
التى احالت حسم الانسان الصعيز الى كان كير الطوق فيه 
العالم الاكبر ‏ كما يقول ابن سينا من العبث البحث معه فى 
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تفصلات الدين » أى دين » لانه نكر الاساس الذى تقوم عليه 
دعائم ع دين وأصزله ٠.‏ 

ونقطة أخرى حربة بالتشه الها فى هذا الصدد » هى خلط 
كثير من الناس  »‏ حتى بعض المثقفين منهم - بين الدين من حيث 
هو معتقد » والمتدينين » أو على الادق بعض التديئين » من حيث 
هم بشر بتأثرون بعوامل لا حصر لها » ليس الدين الا واحدا 
منهاء وقد بكون فى بعض المالات ‏ على الرغم من المظاهر 
الخادعة ‏ اضعفها ء فصار لفظ الدين تقل الى الاذهان صور بعض 
رحال الدين < 5 صور عض المتدشين ۰ وعلى العموم صار لفظ 
الدين بعنى التزمت المقبت » والتعضب الاعمى » والتقيد بالشكليات 
والرسوم » والجمود على النصوص والقواعد دون النظر فى فحواها 
ومعانيها وکا ٠‏ لاشك انه بوحد فن كل دين سحاو 02 قدر 
من العبادات والفروض » وفه مقدار من العقائد الثابتة الراسخة » 
ولكن الدين ليس العادات بمفردها » وخاصة اذا اقتصر الامر 
على ظاهر تلك العنادات دون حوهرها ٠‏ ولس هو نرديد ألفاظ 
نلك العقائد > أو ادعاء الالتزام بها دون النظر الثاقب الى ما لها 
وأهدافها وغاباتها ٠‏ 

فالدين بهدف > أول ما بهدف » الى تهذيب النفس والمد 
من ال ووا < وترسة الروح < والعروج بها ال أعلى 
كمالانها » والدين بعنى » أول ما بعنى القضاء والجزاء والحساب ٠‏ 


مت 





ومعنى هذا ان المتدين الحق هو الذى بقاضى نفسه » بحد وصرامة » 
أى يجعل من نفسه شاهدا على نفسه » ويقيم من ذانه دقيبا على 
ضميره » ويحاسب نفسه قبل ان بعرض على حاكم عادل مدرك 
لا تخفى عليه خافية » بعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ٠‏ 
ومعنى هذا بالضرورة ان المتدين احق الذى ندرك معتن الدين + 
ويهتدى بهديه هو الذى يكون له ضمير حى بقظ > وذمة طاهرة 
تنأثم لانه بعلم ٠‏ ان كل امرء بما كسب دهين » وان الاس 
مجزيون بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر > وان هناك كتابا 
بحصى على المرء أقواله وأفعاله بل وخلحات صدره » وهو كتاب 
لا يضل ولا شى ٠‏ ان ابحاد الانسان الفاضل ذى الضمير الى > 
والوحدان البقظ والنفس اللوامة » ضرودة انسانية كبرى فى نل 
زمان ومكان ٠‏ وان الذين اشادوا الحضارات واقاموا العمران » 
وعمروا الارض > وحققوا للانسانية جلائل الاعمال هم أصحاب 
امثل العليا وهم الذين تهدف الاديان الى خلقهم واشاعة نظائرهم 
فى كل زمان وکل مكان . 

لقد كان الدين ضرورة فن القزون الخوالى واللشارات 
السالفات م كما هو ضرورى فى مدنتنا الراهنة ٠‏ انه ضرودى 
فى عصر الحديد والبخار والكهرباء وعصر الذرة على حد سواء ٠‏ 
بل انه اليوم فى عصرنا هذا أكثر لزوما » وحاحة الانسانية الله 
أعظم وجوبا ٠‏ ذلك لان تقدم الانسان المادى > وقدرته الهائلة 


ا 








TENE NEETU 


التى نحصلت له من مخترعاته ومكتشفاته وتوفقه فى فلق الذرة ٠‏ 
خليق ان يحعله أكثر اعتدادا بذاته » وأعظم ايمانا بخالقه الذى منحه 
هذه القوى المارة » وأكثر تقديرا للتبعات الملقاة على عاتقه سبب 
ما أصابه من تقدم مادى هائل » هو ما لم يوا كبه تقدم دوحی 
سيحيل الانسانية حتما الى الدمار والفناء التام ٠‏ 

وان الدين هو من دون شك من أحل المصادر الروحانية 
واغزدها وأعظم دواعى المثالية وأحلها ٠‏ ان هذه الارض الطية 
التى استخلفنا الله فيها لنعمرها ونعيش فيها بأمن وسلام لا بقدر 
اللشر على تحقيق سلام صادق فيها ما لم يقم للقيم الروحانية وزنا 
تاما » وهنا يجب ان يكون نصيب الدين موفورا فى تحقيق القيم 
الروحانية » وابحاد الثالية التى لا تطنى عليها القيم المادية ٠‏ 

ولنا الا ن ان نتساءل بصراحة واخلاض »اين بقف الاسلام » 
الدين المق » من هذه المادىء السامية التى تهدف اليها الاديان 
السماوية حميعا ؟ 

ونحن اذا نظرنا الى الاسلام نظرة فاحصة تبين لنا انه فى 
الناحبة الفردية »> بهدف أولا » وقبل كل ثىء > الى خلق الواذع 
الذان فى :تسن الاسان :الي الذى اناد من قل ٠‏ فلسيت 
العبادات من صلاة وصيام وز كاة وحج » وليست العقائد من 
الابمان بالله وملائكته و كته ورسله وحسابه » وليست المعاملات 
التى وضع الاسلام اسسهاء الا وسائل تتضافر فى مجموعها لتحقيق 
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تلك القاية القصوى * فالصلاة بما فيها من د كوع وسسجود » وبما 
تتطلب من طهارة واستقبال قبلة » وبما .يوا كبها من نلاوة ودعاء 
توجب الخشوع لذات الله » ونذكر الانسان مرات فى اليوم 
الواحد بوجود هذه القوة التى هى أعظم من كل عظيم > وأ كبر 
من كل كبير » وابصر من كل بصير ٠‏ فهى أذن مذكر بالخير » 
وحارس بعصم عن كل سوء » والصلاة التى لا تنهى عن فحشاء 
ومنكر ليست من الصلاة فى ثىء ‏ بل انها مكاء وتصدية ٠‏ 

وكم يجدر بنا ان نتذكر بان القرآن الكريم عند ذكر 
« الصلاة » يستعمل هذه الصيفة دائما : اقم الصلاة » اقيموا 
الصلاة والمقيمي الصلاة ٠‏ فلفظ اقام ومشتقاتها يقترن بالصلاة 
دائما ٠‏ ومعنى ذلك ان المرء لا يصل بحوارحه حتى نعتسر صلانه 
صلاة » بل لابد له ان قوم بما تتطلبه الصلاة » وأول ما تتطلبه 
الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر والبغى » ومعنى هذا بلغة العصر 
اقامة ضمير حى بقظ فى ذات الانسان بمنعه عن الفحشاء » ما ظهر 
منها » وما بطن » وعن المنكر ما صغر منه وما كبر » وعن البغى » أى 
العدوان والتعدى والاساءة الى الغير » كائنا من كان ذلك الغير » 
يلما زو ذم صمير! أو كيرا »كرنا ار داكت 

واننا اذا نظرنا الى جميع العبادات الاخرى التى فرضها 
الاسلام وجعلها من أدكان دينه » وجدنا هذا المعنى العظيم فى 
اصلاح ذات الانسان » و كيان الجماعة ظاهرا فيها ٠‏ فالز كاة مشتقة 


ات 


من الطهارة والنمو » فهى تطهير لال الانسان ‏ وبالتالى تطهير 
لنفسه ‏ مما قد بخالطه أو بخالطها من ادران + والز كاة بمعناها 
والقضاء على تضخم الاموال وتكدسها من جهة أخرى » والقضاء 
ذلك على أهم ا الفتئة ودواعى الفساد > « الفقر المدقع « < 
والغنى الفاحش ٠‏ 

ثم ان الاسلام من ناحية الجماعة بهدف الى اقامة الاخوة 
الانسانية التامة بأجلى واحل مظاهرها ٠‏ فالناس سواسية كأسنان 
الط » لا فضل لعربى على عجمى » ولا لاضن او 
بالتقوى أى « بالخضوع للنواميس الالهية التى تهدف الى خلق 
الضمير الطاهر الذى بامر بالمعروف وينهى عن ا 5 
واحبهم اله € ارفقهم ماله « وانهم جميعا من آدم < وآدم من 
تراب ٠‏ 

ان هذه الاخوة البشرية » قد اندها الاسلام بمبادىء عديدة » 
وحققها رسول الله الكريم الذى نحتفل بذ كرى مبلاده سيرته 
الطاهرة » وسار عليها خلفاؤه الكرام بأعمالهم الناصعات ٠‏ 
واحسب ان من المفيد فى هذا الصدد ‏ ان أذ كر الواقعة التالية التى 
توضح هذا المعنى بعض التوضيح ٠‏ 

حنم ردت الولاءات المتحدة الامريكة 7 دبع سثة 5هؤا 
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لتمثيل العراق فى نة حقوق الانسان التابعة للام المتحدة » وطلبت 
الي بعد ذلك وزارة المعارف ان أقوم ‏ بعد انتهاء أعمال اللجنة فى 
مدينة نيوبورك ‏ بزيارة بعض الجامعات والمماهد فى الولابات 
المتحدة الامريكية للاطلاع على المياة الجامعية فبها » والدراسة 
القانونية بصورة خاصة ٠‏ زرت فيما زرت » مدينة شيكاغو ٠‏ وقد 
علم بوجودى فيها شيخ أمريكى طاعن فى السن كان من القلة التى 
عاشت فى الشرزق وعرفته فأحبته » فاستزارنی ودعانی للعشاء معه 
فاستحت شا كرا ٠‏ ومد العثناء أخذى لفرت الى سكن ليوا تن 
احد النوادى الكبيرة فى تلك المدينة الصاخة ٠‏ وقد احتفظ فىغرفته 
ببعض آثار الشرق » ومعالم حيانه » وخاصة لمدينة القدس التى 
كان فيها آخر قنصل أمريكى قبل كارثة فلسطين وانشاء اسرائيل 
فى بقعة من أعز بقاع العروبة وأقدس ديار الاسلام ٠‏ وكان من 
بين ما احتفظ به من آثار الشرق باعتزاز « دقعتان مكتوبتان بخط 
عربى حميل » فى الاولى بيت من حكم المتنبى السائرة » وفى 
الثانية هذا الحديث الشريف » : ٠‏ الانسان أخ الانسان حب أم 
كر وقد أشار مشي الها | كر عن مرة وهو م فم كلها 
أذ كانت قد ترحمت له من العزدة حا كان فى القدس ء وكان 
يقولى لي : لا اخفبك اننى مغرم بهذا الحديث ‏ وان اعحابى به » 
وبخلق المسلمين المتدئين حقا لا حد له ٠‏ 

ان وحدة الانسانية » والاخوة الشرية » قد عبر عنهما القرآن 


ست 
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الكريم بأكثر من آبة واحدة » وصورتهما السنة النبوية الشريفة 
بأكثر من حديث ٠‏ ولكن الا بة الكريمة التالية كانت قد جلبت 
انتباهى الى معناها العظيم قبل بضع سئوات سيدة أحنسة دعانى 
زوحها فى القاهرة » و كان من كبار القانونيين » الى تناول الشاى 
فى بيته » وكانت زوحته قد شرعت فى دراسة القرآن وتفهم 
احكامه » وكانت مندهشة سبب التقارب الكلى الذى صارت 
تحده بين دعوة الاسلام للمحبة والرفق ودعوة المسيحية الى ذلك ۰ 
وكانت فى صباح اليوم الذى التقينا فبه قد قرأت قسطا من سورة 
المائدة » واستوقفها حمال هذه الا بة » وروعة معانيها » وهى الا بة 
التى وردت بعد ذكر قصة ولدى آدم > وعجز القاتل عن مواراة 
سسوأة أخه + د من آحل ذلك كشنا قلق نى اسرائيل انه من :تقل 
وام شن أو فاو الارن فكاينا كلق افا عتما 
ومن احباها فكأنما احا الناس حميعا » ٠‏ ومعنى هذا بلغة العصر » 
كما ننهتنى نلك السيدة الفاضلة » ان الاحرام ضد أى نفس انسانية 
هو احرام ضد الانسانية كلها » وان الاحسان لاى نفس انسانية 
هو احسان للانسانية بأجمعها ٠‏ ومعنى هذا بكلمة أخرى ان الترابط 
بين البشر عظيم » وان الخير الذى يصيب احدهم ,يصيب الانسانية 
دكليتها » وان السوء الذى بحل باحد الئاس كأنه حال «الانسانية 
ا 
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والاسلام بعد هذا » يريد للانسائية الواحدة هذه » ان تعيش 
ممكلام + ' 

ان ه السلام » محبب لنفس المسلم > لانه اسم من أسماء الله 
الحسنى » وان جتته التى وعد المتقين بها هى « دار السلام »> وتحية 
عباده الذين اصطفى « سلام » ٠‏ وان من صفات عباد الرحمن انهم 
اذا خاطبهم الجاهلون قالوا ه سلاما » وانه بطالب المسلمين بالمنوح 
للسلم اذا سالمهم الخصوم ٠‏ وان جنحوا للسلم فاجنح لها » بل انه 
لنزعته المسالة هذه لا ينكر فضل الاديان والاقوام التى سبقته 
- ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن 
بالله واليوم الا خر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند دبهم ولا خوف 
لهم لاهم عزون : 

ولكن الاسلام يدرك طببعة البشر » وميل فريق منهم للحرب 
والخديعة ولذلك أمر اتباعه ان بعدوا لهم ما استطاعوا من قوة 
ومن رباط الخبل يرهبون به عدو الله وعدوهم ٠‏ 

على أن « السلام » الذى ينشده العالم اليوم لا يتحقق الا حين 
بتحقق السلم فى نفس كل انسان أولا وقبل كل ثىء ٠‏ ولا بتحقق 
هذا السلم المنشود الا حين تصبح كل نفس « مسلمة » تحارب 
. الذحل القاتل » والغيظ الكامن فى ذات نفسها وتعاف المنكرات 
وتحب الاحسان » وتجانب كل ما يثير الشهوات وبحقق الكسب 
غير المشروع ٠‏ والا حين ترى فى ال جرائم الخلقية كالزنا مثلا اعتداء 
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على الانسانية كلها وهدرا لكرامتها » وعلى العموم تمقت الظلم 
لاله ظلمات يوم القيامة » وتتعشق العدل » العدل المطلق > حتى 
مع الخصوم والاعداء > ١‏ با انها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنا ن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون » . 

ان دعوة الاسلام للسلم دعوة خالصة » صادقة »> براء من 
المصانعة » والخديعة التى تقترن بدعوات كثير ممن بدعون اليوم 
٠‏ للسلام» ٠‏ 

لقد اعلن « بن غوريون » فى حديث صخفى مع محرد حريدة 
الهيرالد تربيون الامريكية نشرته قبل نحو من أسبوعين قال فيه : 
ه ان من أعز أمانى اسرائيل التى تعمل لها بجد هو تحقيق السلم 
مع العرب » ٠‏ ولست أدرى ای سلم هذا الذى يريده « بن 
غوديون » حين بعلن مرادا ان الارض المحتلة بجميع أجزائها أرض 
اسرائيلية حققها الاسرائيليون لانفسهم بكفاحهم ودمائهم » وانهم 
لن بتنازلوا عن شبر واحد منها » وان دولة اسرائيل لا تتسع لعودة 
أى عربى من فلسطين » اذ فى البلاد العربية متسع لسكناهم > وانه 
بعد العدة للب مليونين آخرين يجمعهم من شتى الاقطاد والا فاق 
لجعل منهم مع نحو المليونين الموجودين فعلا » دولة لها حسامتها 
وخطرها وقابلياتها الصناعية والتحارية والمربية والاقتصادية وذلك 
كله بتأببد من الاثنى عشر مليونا الا خرين من يهود العالم لتؤيد 
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اسرائيل قسمة الوطن العربى الواحد الى شطرين منفصلين » 
ولتحول بذلك دون نحقيق امنية العرب العزيزة باقامة كيان عربى 
عام واحد يجمع العرب من الخليج الى المحيط > ولتبقى اسرائيل 
بعد ذلك قذى فى عبون العرب والمسلمين » ولتكون خطرا دائما 
بهددهم تهديدا فعليا فى كل حين » ولتصبح بعد ذلك بل وقبل 
ذلك - و كرا لالاستعيار ومثامرائة و كيده للرب والنتلين 
والشعوب المحبة للسلام جمعاء ٠‏ 

ان ما ريده « بن غوريون » ليس سلما حقيقيا عادلا بل 
استسلاما بفرضه هو وحلفاؤه على العرب وغير العرب فرضا ٠‏ 

وشبيه بدعوة بن غوريون للسلم هذه دعوة .هر من 2 
نكا وسكامها وقادتها لتحقيق السلم فى المزائر » انه سلم قائم 
على تمكين أقل من مليون من الاودببين النازحين الى الجزائر فى 
رقاب > وأموال » واعراض > أ ش من عشرة ملابين من العرب 
السلمين أصحاب البلاد الحقيقيين ٠‏ انه سلم يريدون تحقيقه بتقتيل 
عشرات الالوف وترحيل وتيتيم مئات الالوف › وتهحير وتشريد 
اللايين من ابناء البلاد الشرعبين الذين لقوا من ظلم الفرنسيين 
وجورهم وتعذسهم ما ضج أحراد العالم منه » بما فى ذلك أحرار 
وكا ذاتها + 

ان فأل فرنسا فى تحقيق ذلك السلم المكذوب خائب باذن 
الله » وان النصر المؤزر الذى بدت تباشيره بقيام حمهورية الجزائر 


EE 
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البيية » لابد ان يتم » ويتم معه السلم ال مق العادل الذى يهدف اليه 
أبطال المجزائر ٠‏ وانى لانتهز هذه الفرصة لارسلها فى هذه الليلة 
د الثراء » تحة معطرة خالضة الى أخرار المزائر ومحاهدنها - وهل 
فى المزائر غير الاحرار والمجاهدين ؟ . تحية مباركة طيبة الى 
أرواح الشهداء الابراد الذين هم مع النبين والصديقين 
والصالمين ‏ والى الابطال المحتسبين الصامدين فى قمم الجبال > 
وبطون الوديان » واغوار الوهاد الذين لم يذلوا ولم يستكينوا » 
والله مع الصابرين ٠‏ 

هذا هو الاسلام » دين السلام والمحمة والعدل » هذا هو 
الاسلام الذى تكفل بتحقيق الفضائل الانسانية » على أكمل وأتم 
صورها > هذا هو الاسلام الذى يرقى بالنفس الانسانية الى أعلى 
مراقبها » هذا هو الاسلام الذى حاءنا به سيد الرسل سلام الله عليه 
ليتمم مكارم الاخلاق » ويقيم نظام الجماعة » على أساس من الاخاء 
الشامل » والعدل المطلق » والخير العام ٠‏ 

ان ه هذا الاسلام » قد كان صالخا للبشرية فى امسها الدابر » 
وهو صالح لها فى يومها الحاضر » وسيبقى صالما لها ابد الدهر > 
ذلك لانه دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها حميعا ٠‏ 
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الاسلام المفترى عليه“ 

لم يتعرض دين من الاديان » ولا عقيدة من العقائد الاجتماعية 
أو الفلسفية أو السياسية » لمناهضة الخصوم » وكيد المعارضين > 
وافتراء الاعداء »> كما تعرض له الاسلام فى مختلف العصور 

والازمان ٠‏ 
فمنذ بدء الدعوة الاسلامية اصطنعت البهودية ‏ وقد خشيت 
الاسلام » وقدرت اثره على مستقبلها - شتى وسائل الارحاف » 
والطمن » والكيد » والتضليل » وحاربته بكل سلاح تيسر لديها ٠‏ 
ثم للا كتب للاسلام ان يتتصر ‏ ويأبى الله الا ان يتم نوره ‏ حاول 
بعض اليهود الكيد له » والطعن فه » والافتراء عليه » من وراء 
ستار » فاعلنوا اتتحالهم الاسلام » وان بقوا سرا مخلصين لعقيدتهم 
الأول »> وجدوا فى حشو عقائد الاسلام بالاسرائيليات »> 
وسادثه بالخرافات » ودوحانيته بالمادنات » واستطاعوا بذلك ان 
يفسدوا على فريق من المسلمين دينهم الفطرى الجميل ٠‏ واثقلوا 
الاسلام بكثير من الخرافات والطقوس والاوهام مما لم يكن من 
دين الله المق فى كثير أو قليل » ومهد هذا كله لانقسام المسلمين 
شيعأ وأحزابا > وطوائف »> ومذاهب » ومللا » ونحلا ٠‏ والاسلام 
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«وحدة ٠‏ لا تقل التحزثةء و كات الله يتطق بالق إن الذين 
فرقوا دينهم و کانوا شيعا لست منهم فى ثىء ٠۰۰‏ » 
لأنشاء حضارة سدعة تفا ظلالها الوارفة كثير من متتسبى العقائد 
غير اللنصهرة » ان يكيدوا للعروبة والاسلام بطرائق شتى › 
وأسالك خبة :وليت أشالق الريدقة + ومنتزنات ال اة 
عنا سعبدة ٠‏ 

وفى العصور الوسطى »> حينما كان الشرق المسلم فى أوج 
ازدهاره » ورفعة تقدمه » والغرب السحى تخط فى دباحير ظلام 
دامس » وجهل مطبق » نفس الغرب على الشرق » واشتد فى 
انتقاص عقيدته الدينية التى كانت أساس قوته > وأعظم مقوماته » 
وصور الاسلام ورسوله أبشع صورة » ودمى المسلمين بكل عيب > 
ونسب اليهم كل رذيلة » وكانت قلوب الغرسين تتأجج بالحقد 
المفن توالت الفثاتك + حنينا اورت ات اة 
واقتصادية عديدة ‏ مضافة الى الاساب الدشة ‏ لغزو الي 
سموحات كيرة عديدة دامت قرونا » وأريقت سسسها ذماء غزيرة > 
ووقعت تضحيات حل ٠‏ ولثن افيت نلك لباوت التى صارت 
تعرف بين المؤرخين ‏ بالمروب الصليبية ‏ بنكوص الغربيين على 
اعقابهم خاسثين لم بستطيعوا الاحتفاظ بالبلد المقدس ء فلقد عادوا 


ا 
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مع ذلك بأشياء كانت أجدى عليهم فى مستقبل حياتهم ٠‏ فقد 
شاهدوا الشرق الناهض » وبهرتهم حضارته » وانتفعوا يكثير من 
معارفه وعلومه » وافادوا من فنونه ووسائل عمرانه » وقد ساعد 
هذا كله على التعجيل فى بقظة الغرب » وانبعاثه » كما بعترف 
بذلك مؤرخو الحضارات من الغرببين انفسهم + وعلى الرغم من 
افادة الغرب من الشرق المسلم » ومن العرب الذين غزو الاندلس 
واقاموا فيها مدنية زاهية » فقد بقيت « الروح الصليبية » مسبطرة 
عل العقل الغربئ عموما باستثناء يمضن المقول النيرة المنصفة الى 
استتطاعت ان تتحرر من اسار التعصب المقبت » فاعترفت بفضائل 
الاسلام » وانصفت العرب » ولو بعض الانصاف ٠‏ 

وفى العصور المديثة كانت الغلبة للغرب الذى استطاع ان 
بطور حيانه ونظمه باستخدام العلم التجريبى » وان يرفع مستواه 
العقلى والاحتماعى والاقتصادى + حين بقى الشرق المسلم - على 
المموم - فى غفلة برزح تحت أعباء الماغى » ويتخبط فى مذهبية 
ضيقة » ويعانى من جبرية مستسلمة » ويرزح تحت نير فثات حا كمة 
ظالمة قسرته على البقاء على حالته المشينة ليتاتى لها ان تشبع نهمها > 
وترضى غرائزها وشهواتها ٠‏ وقد اهتبل الغربيون هذا الوضع 
المساعد » فنزو الشرق فى عقر داره من جديد ٠‏ و كان من الطبيعى 
ان بتخذ الغرب من رجال الدين » ومن التعصب الدينى » وسيلة 
نافعة لتحقيق غاباته ٠‏ فصاد المبشرون طلائع التجار » وأصبح التجار 


کو 
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وسيلة تعبد الطريق أمام ساسة الاستعمار وجنوده ٠‏ وقد زاد هذا 
فى ابقاء صورة الاسلام فى عقول الغربيين ممسوخة كما توارثوها 
عن الصليبين ان لم يزيدوها مسخا وتشويها » وكان من الطبيعى 
أيضا ان بنشط المثسرون » باخلاص أو دون اخلاص + للكيد 
للاسلام » والافتراء عليه من حديد » وناريخ البعثات التبشرية ذاخر 
بما يوضح هذا الامر » ونحيل من يود الاستزادة من هذا الموضوع 
الى كتاب ٠‏ التشير والاستعمار فى الملاد العربية » لمؤلفه الفاضلين 
الد كتور مصطفى خالدى والد كتور عمر فروخ ٠‏ 

وقد كان لسلوك المسلمين فى الازمنة المنأخرة - وهم من 
نعرف بعدا عن روح الاسلام الحق ‏ شأن فى زيادة تلك الصورة 
الشوهاء بشاعة » فزعم كثير من الفربين بأن المسلمين المتأخرين > 
والعلم » والعمل ٠‏ ولم بستطع معظم الغرييين ان يميزوا الاسلام » 
من حيث هو دين وحضارة وفلسفة وشريعة » عن المسلمين » من 
حيث هم شر بخضعون لعوامل عديدة تبعدهم عن الاسلام 
الصحيح » وليس لعظمهم صلة به غير التسمية » والنسبة 
للتراقة 4ه 

على ان عاملا حديدا فمالا كان له شأن كير » فی وفرة 
الافتراء على الاسلام فى الازمان المتأخرة واعنى به « النشساط 
الصهيونى » الذى استخدم الطباعة > والصحافة » وموحات الاثير » 
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وأفلام السينما » ومحطات التلفزيون » وغير ذلك من وسائل النشر » 
والعلانية والتثقيف الشعبى والتسلية والتلهية ٠‏ وصارت الصهيونية 
تستعين لتحقيق إربها بعقول حادة قادرة على الكيد الماكر الذى 
يتسلل الى العقول » وبمازج الانفس بيسر واطمئنان » حتى لا يكاد 
يشعر بخطره الا الاقلون ممن هم فوق الرحل الاعتبادى فطنة 
وابثاراً للحقيقة ٠‏ ومعلوم ان اليهود بملكون من هذه الوسائل 
الثىء الكثير » بل انهم ليكادون يسيطرون عليها ‏ فى بعض 
الاقطار - سبطرة تامة لا تبقى محالا لمنافسة منافس ٠‏ وقد وفقوا 
بهذا السلاح الرهيب الى بث السموم » وتشويه الحقائق حول 
العروبة والاسلام ٠‏ وسيزداد خطر هذا السلاح بازدياد مطامح 
الصهيونة التى تهدف الى اقامة دولة بهودية كبرى فى هذا المزء 
من العالم الذى يسميه الغربيون « بالشرق الاوسط »» والذى هو 


موطن العروبة وموثل الاسلام » وليست « اسرائيل اليوم » الا 


نقطة ارتكاز وتجمع أو ا حسر 58 قول ا ۰ 
هذه بعض أسباب الكيد للاسلام ودواعى الافتراء عليه ولو 
اق ناولت الاسهات فن شرعها لدعاى ذلك إلى يقن 
مستفيض بخرجنى عن طبيعة هذا البحث الموجز ٠‏ 
ولمكن كينا آخر أود:آن أعلته صراحة واضلاصض > وهو اله 
كلما ازدادت صلتى بالغربيين » وكثرت أسفادى فى أقطارهم 
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فى أودبا أو أمريكا » وازداد تعمقى فى دراسة أحوالهم الاجتماعية 
والثقافية » بدا لي واضحاً مقدار الخطر الذى تعرضنا الله سبب 
هذه الصودة الظالمة التى صورتها « الروح الصليبية » للاأسلام > 
وغذتها ه الصهيونية »- وهى ليست الا مظهراً من مظاهر الصليبية 
القئعة بمعنى أن الكثيرين من مؤيدى الصهيونية من ساسة الغرب 
وقادته يصدرون فى الواقع فى مؤازدتهم للصهيونية عن الروح 
الصليبية القائمة على مقت الاسلام > والتقليل من شأن المرب ٠‏ 

و كنت أبصر الدعشة والاستغراب باديين عل وجوه الثريان 
حينما يتاح لهم ان يعرفوا شيثا جديداً عن الاسلام غير ما وقر فى 
أذهانهم عن طريق المبشرين والمتعصبين والصهيونيين » وان كثيرا 
من الغربيين قد تغيرت آراؤهم تشيرا كليا حينما جلت لهم المقائق 
الناصعة على وجهها الصحيح 5 

ولعل من المغيد فى مختتم هذا البحث ان أقص القصة التالة 
التى حدثت لي فعلا قبل فترة ليست قصيرة من الزمن ٠.٠‏ 

كانت الكلبة التى انتسب اليها « كلية الملك » فى « جامعة 
لندن » قد احتفظت ببعض روحها المسبحية الانكليكانية القديمة » 
وكان من مظاهر تلك الروح الدينية دعوة بعض أسانذة اللاهوت 
ودحال الدين المسيحى لالقاء سلسلة محاضرات فى أسبوع دينى 
ينظمونه كل سنة دراسية ويرغبون الطلاب » من مختلف العناصر 
والاديان والدراسات » بالاستماع اليها ٠‏ وقد حضرت احدى 
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نلك المحاضرات وكان عنوانها « الفضيلة فى المسبحية » وقد حاضر 
الحاضر فى موضوعه بأسلوب شيق طريف » وضرب أمثلة ممتعة 
مستساغة ٠‏ وكانت العادة انهم يجتمعون فى صالة كبيرة بعد 
المحاضرة لتناول الشاى ثم المناقشة فى موضوع المحاضرة » وتبادل 
الآراء حول شتى الامور الديئية ٠‏ وفى أثناء المناقشة سال طالب 
انكليزى المحاضر هذا السؤال : كيف ندعو للمسبحية ونحيبها 
لفاس ؟ فأجابه المحاضر بأن نظهر فضائلها > ونشرح تلك 
الفضائل ٠‏ فقام الطالب ثانية وسأل : هل لك ان تضرب لي مثلا 
عمليا ؟ فأحابه المحاضر من فوره : خذ موضوع المسائل الجنسية 
مثلا وأنظر الى رفعة المسبحية فيها « وحطة الاسلام » واتخذ من 
ذلك وسلة لنشر المسبحية ٠‏ واكتفى الطالب الانكليزى بهذا 
امثل العملى » والشرح الذى حسبه حقا مقنعا ٠‏ عندئذ رفعت بدي 
استأذن المحاضر وقلت له : هل لك ان تين لى ما سميته « بحطة 
الاسلام » فى موضوع المسائل الجسية ؟ فلما ابصرنى وسمع 
لهحتى درك اننى مسلم فقال مسرعاً : اعتذر عما بدر منى > لا ني 
فى المقيقة لا أعرف عن الاسلام شيئاً ٠‏ فقمت ثانية وقلت له : ألم 
يكن من الاحدر بك وقد حاضرتنا هذا اليوم عن الفضيلة » ان 
لا تنهم الاسلام بالمطة حتى تعرفه ؟ فقال بلى » وانى لا كرر 
اعتذارئ عما: صدر عتى ٠‏ فوقفت مرة أخرنى وقلت له : اليس من 
الناسب > وقد اعترفت بجهلك الاسلام > ان تسمح لي ,شرح 
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احكامه فى هذا الشأن وقد صار موضعا للتساؤل ؟ فأذن لي > 
وتكلمت خلال بضع دقائق بما اسعفتنى به البديهة » وشرحت لهم 
احكام الزواج فى الاسلام » وحكمة تمدد الزوجات »> ومداه > 
وذكرت شيا عن الطلاق وبعض المسائل الاخرى التى كثيرا 
ما بجملها المسيحيون موضوعات لغمز الاسلام ٠‏ وكنت 
أشعر بوضوح تأثير كلامى فى الحضار ‏ وكانوا يعدون بالمئات 
من الطلاب والطاليات ‏ حتى خثى المحاضر ان تستحيل الندوة 
للدغاية الاسلامية لا للتشير السبحى ٠‏ وعندئذ قال لي : أليس 
من الافضل ان نحدد ساعة نتبادل فيها الرأى بنا بصورة خاصة 
فأحبته الى مطلبه ٠‏ وفى الساعة المحددة من اليوم التالى التقينا ودار 
بيننا حديث طويل كان ملخصه انه شرح لي الفضائل المسيحية 
وأهدافها الروحية بأسلوب لطيف ٠‏ فقلت له انى لا أجد فى 
اسلامی ما منعنی من قبول ما ذكرت » بل قت اؤيد بعض 
أقواله با بات قرآنية وأحاديث نبوية صرت اترجمها آنيا » فسر 
بهذا التوافق بين المسيحية والاسلام ٠‏ ولكننى وجهت له أخيراً 
سؤالا رجوته أن بحببنى عنه وهو طبيعة الاله فى المسبحة ٠‏ هنا 
أخذ يجمحم ولا يفصح » ويكرر القول بأن هذه مسألة اعتقادية 
لابد من التسليم بها دون مناقشة ٠‏ وعند ذاك قلت له : ما قولك 
فى دين يقر الفضائل التى شرحتها كلها ومع ذلك يكتفى من 
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الانسان ان بصوز إلهه ‏ وهو إله الناس حمعا ‏ هذا التصوين : 
انه منزه عن الجرم » والشكل » واللون » والعدد » ومع ذلك فهو 
فی كل مكان » وان كان لا يحبطه المكان » وفى كل زمان وان 
كان لا بحده الزمان » انه فى الضمير الى البقظ > وهو المحصى 
لخلجات النفس » وما تخفى الصدور » وخير الناس عنده من ينفع 
الناس » اكرمهم اتقاهم ٠‏ وليست ٠‏ الرحمة » وه المحبة » 
و « العدل » الا بعض صفاته » وليس « الحق » » و « السلام » > 
و ه البر »» الا بعض أسمائه المسنى ٠‏ وما كدت أتم كلامى الا 
وابتدرنى قائلا وعلامات الاستغراب بادية على محياه : أحق هذا 
هو الاسلام ؟ » قلت : بلى انه الاسلام الذى تجهلونه » فاطرق 
لحظة وكأن لسان حاله كان ينطق بأفصح بيان : ما أشد ظلمنا 
لهذا الدين » وما أعظم افتراءنا عليه ٠‏ ثم افترقنا » ولست أعلم على 
وحه البقين ماذا كان قد استقر بخلده » ولكنى كنت أزردد فى 
نفسى : 
ه وسلام على الذين ,ستمعون القول فيتبعون أحسنه » ٠‏ 
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على هامش الذكرى 
« العرب والمسلمون اليوم" » 


هذا الحمديث اعد ليذاع فى اليوم الثانى عشر من شهر دیع 
الاول ٠‏ ولكن قضى الله بمشيئته » ولا مرد لقضائه » ان ,شغل 
العراقيين حكومة وشعبا فى ذلك اليوم بمصاب صرفهم » وصرف 
دار الاذاعة » عن كل ما سواه ٠‏ ولكن المناسبة لا لقائه لم تزل 
قائمة » خاصة وشهر دبيع الاول لم ينصرم بعد ٠‏ 

وهنا ال ع من ن جور ال خو ان ا ترف 
وحري بالناس جميعاً ان يحتفلوا فيه بميلاد النبي العظيم ٠‏ ولقد 
قلت الناس ولم أقل المسلمين » على وجه التخصيص » لاني أعتقد 
بأن الناس حميعا » بغض النظر عن أديانهم وأجناسهم » خليقون 
بتكريم هذه الذكرى وتعظيمها ؟ وأى ذكرى أعظم وأجل من | 
ولادة عبقرى فذ » ومنقذ كير » ورسول أمين » بعثه الله هادا 
الع اقل ویر نووز کت مين هلها اق 
المدلهم » وبلسماً يواسى جراح الانسانية الدامية » وصير حياته 
- من يوم مولده الشنرف الى ان اصطفاه الى جواره - عبرة 
افق 3:6 كرى ظدة + واو جا 

وعندى أن الحديث فى سيرة الى » والبحث فى مظاهر 


٠١٠۰-۱۲-۲۷ أذيع هذا الحديث من دار الاذاعة العراقية بتاريخ‎ )١( 
٠ بمناسبة شهر ربيع الأول » شهر ميلاد الرسول‎ 
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عظمته » والكشف عن أسرار عبقريته » والتبسط فى سرد 
معحز أنه وفضائله وصفاته » وعرض مشاهد بطولته » وصدق 
رجولته » وصادق جهاده » قد أصبح من نافلة القول > والمديث 
العاد » ما لم نتخذ من ذلك عبرة » ونقتس من سيرته سنة نتنهجها 
فى حياتنا العامة والخاصة كأفراد وكجماعات ٠‏ 

وجدير بنا - فى ذ كرى ميلاد الرسول ‏ ان ننظر فى حال 
العرب والمسلمين لنرى الفرق الهائل بين ما أراده لنا نبينا وما نحن 
فيه .٠‏ وحرى” بنا ان نتذكر أمسئا » ونبصر بومنا »> ونفكر فى 
غدنا » ليستبين الطريق السوى الذى عليئا ان نسلكه » ولنتدارك 
ما فاتنا » وندرك مجدنا » ونبلغ غاياتنا ٠‏ وقد ترك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فينا ما لا نضل معه > ترك فينا كتاب الله وسنة 
نبيه » ولكنا ضللنا > وأى ضلال » فقد القينا كتاب الله ورائنا 
ظهريا » واهملنا سنة نبينا اهمالا مشينا ؟ جاءنا بالتوحيد الخالص 
النزيه » ولكن معالم الشرك متحلية فى كثير من أقوالنا وأفعالنا 
وتصرفاننا ٠‏ أمرنا بالوحدة » ولكنا فرقنا ديننا شيعا وأحزابا . 
دعانا الى مكارم الاخلاق » وأكثر المرب والمسلمين اليوم أسد 
أغل الارض عن الاخلاق الكربة - عفنا على اتش والمةء 
فقصرنا ونوا كلنا وزعمنا ان ذلك بعض ما يأمر به دينثا ۰ حبب 
لنا العلم وحسب بعضنا ان العلم نصوص معينة » وكتب 
مخصوصة » وتهاليل وأدعة وأوراد » ولا شىء غير ذلك ٠‏ وحهنا 
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للنظر فى ملكوت السموات والارض » واكتشاف أسراد الكون 
ونوامسس الطبيعة » ولكنا حمدنا وضاقت صدورنا بالنظر البعيد » 
وحجبت أبصارنا عن التطلع الى الافق الواسع ٠‏ حذرنا من عدون 
وأوصانا ان نعد له ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل » فر كن 
ذوو الشأن فنا للاحنبى > واكتفوا بالتصريحات الفارغة » والخطب 
الجوفاء » والمظاهر الكاذبة ؛ جمل المكم شورى ولک فضي 
قد استبد ببعض فأضعنا معالم المكومة الفاضلة والمجتمع ال مر ٠٠١‏ 

ألا وان حال للحن عانة + والترب خاصة + اوا خال + 
ألا وان مما بحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرى أمته 
واتباعه فى فرقتهم الشينة » وجهلهم المطبق » وحاهليتهم السوداء 
التى ھی شر من حاهليتهم الاولى ٠‏ فقد كانوا فى جاھلیتھم تلك 
عدون أوثانا لتق ربهم الى الله زلفى » وهم اليوم عدون اوا 2 
من طراز جديد » لنيل الرتب والمناصب والمناع الزائل ٠‏ وقد كانوا 
من قبل » وعلى الرغم من جاهليتهم » بحمون الذمار »> ولا بقيمون 
بالهوان » استبد الاحنبى بهم » وتجرأت عليهم أذل الامم فاستولت 
على أوطانهم وديادهم » وشتت مات الالوف من اخوانهم الذين 
وكهوف موحشة » وملاحىء متهدمة و٠٠‏ 

ولا نجينا مما نحن فيه الا دولة قوية » لان الله قد يزع 
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بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » دولة عصرية تقدمية تؤمن بروح 
الاسلام ايمانا صادقا ولا نكتفى بان .يصرح دستورها بأن دينها 
الاسلام » أو أن دين رئيسها الاسلام » ولا ضير عليها بعد ذلك 
ان تبيح البغاء علنا » وتجعل قسطا من وارداتها من مكس الخمور 
وديع الميسر » وترى ماات الالوف من المباع والعراة والمشردين 
والعاطلين » وتبصر الى جانبهم ما ت وألوفا من الموسرين البطرين 
المسرفين » ولا ترى ان من حقها » بل من واحبها » أن تاخذ من 
أموال هؤلاء لنسد عوز اولئك ٠‏ نريدها دولة أسلاسة لا كهانة 
فبها » اشتراكية ولكنها فى منجاة من غلواء الشيوعبة » شودية 
ولكنها مبرأة من نفاق الديمقراطية » حرة ولكنها سبدة عن 
تدني الفوضوية ٠‏ الناس فيها أحرار »> كما ولدتهم امهاتهم > 
سواسية كأسنان المشط » ليس لاخد على احد امتناز الا بالتقوى + 
وهل التقوى فى اجل وأوسع معانيها الا مراعاة حدود الله » من 
تحنب الكذب والنفاق والموبقات » والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » والعمل لخير الجماعة وصالحها ؟ 

ولن تتحقق تلكم الدولة الفاضلة الا اذا وجد أول الامر 
حزب أو كتلة تؤمن بالاسلام ايمان صدق » وتدرك حقيقته 
ددا كا ناما > تغل ء فى أسلوب القصر ووسائله » فى جد 
وأخلاص لتحقيق اهدافه ومثله » لا تلين ولا تتردد ولا تهاب . 
ولن بتحقق هذا الا اذا وجد رجل من حوله رجال اكتملت بهم 
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معالم الرجولة » وتجلت فيهم اخلاقها » من صلابة فى الق » 
جرأة فى الصدق > جدوا وثابروا وصبروا » لا تغريهم الرتب 
والمناصب أو ملذات الياة ‏ ولا تخيفهم السجون والعتقلات أو 
- أعواد الشانق » يسعون لتحقيق أهدافهم أو يهلكون فى سبيلها ٠‏ 
ولن بوحد ذلك الرحل واولئك الرحال الا اذا شرت طقة نيرة 
بتعاليم الاسلام الصحيح » فأبقظت النفوس الراقدة » وهتكت 
ا لمحب عن القلوب الغلف » واعلنت فى اليل الصاعد الناهض »> 
أن لنا دسالة لم تزل قائمة » وأن صلاحنا ‏ وصلاح العالم أيضا - 
مقرون بتلك الرسالة » وأنْ لا سبيل الى المياة الفاضلة الكردمة 
الا اذا آمنا بالاسلام ايمانا حقا حديدا » آمنا به بقلوبنا » وعملنا على 
جعله عقيدتنا التى لا نزيغ عنها » وفلسفتنا التى لبس لنا وراءها 
فلسفة ٠‏ وليس فيما أقول غلو أو دعوة للانصراف عن العالم 
وحضارته ومقوماته الحديثة ؟ فمعظم ما فى هذا العالم من نظم 
ومبادىء واسس سليمة لا تتعارض مع الاسلام فى قليل أو كثير » 
بل أن الاسلام الصحيح بقرها ويؤيدها ٠‏ 
ألم تقم المضارة المديشة على العلم والصناعة والتماون 
والتضامن والنظر المر » وهل فى نظم العالم ودساتيره ما يدعو 
لعلم والصناعة والتعاون والتضامن والمرية أوسع من الاسلام ؟ 
ولكنا جهلنا الاسلام فحسبناه طقوسا ومراسيم دينية وكفى » 
وانصرافا عن المياة » وضوابط لا تصلح لغير المتزمتين أو شيوخ 
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الطرق » وأئمة المساحد ٠‏ ونسينا أن الاسلام دين ودولة » وفلسفة 
وحضارة » وأنه الى قونه الروحمة الهائلة » قوة مادية صالة للبقاءء 
قادرة على الابداع والتحديد ومسايرة مقتضيات الحياة ٠.٠‏ 

لو كان فى العالم اليوم دولة واحدة أسلامية » بكل ما فى 
الاسلام من معان » مؤمنة » كما بجب ان يكون الايمان الصادق » 
لا رضي بما صار اليه العرب والمسلمين » غثاء كفتاء السيل » مثبتتين 
والاسلام دين التو جد »> متتافرين والاسلام دين التا خی < 
مستضعفين اذلاء » والاسلام دين العزة والكرامة ٠‏ 

لما أن تقد بهذا وة يكل حراة ومراحة :وهر أن 
لأسيل لانتاذنا منا تحن كه من سوء + ولا وة لتعاتا من 
مخاطر الامواج التلاطمة من حولنا ؛ أمواج الغرب الذى يريدنا 
ان نبقى على حالنا ترذح نحت اعباء استعماره السباسى والاقتصادى 
والفكرى » ونرسف بمشثته تحت اغلال الصهيونية الطامحة 
الناغة التنمرة » وأمواج الشرق العنيفة التى توشك ان تحرفتا 
وتحطم كيائنا وتفقدنا احل ميزاتنا » الا بعث الاسلام وسلوك 
الطريق السوى الذى سلكه « محمد » وخطه لنأ ٠‏ 

فهل تكون ذكرى مولده الشنريف حافزا لأيقاظ الهم > 
وبعث النفوس » فنصبح احرياء شرف الاسلام وعز العروبة ؟؟ 


= 
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)9( 
في ذكرى ليلة القدر“ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ 

وبعد ففى مثل هذه الليلة على القول الراجح » أو فى احدى 
لبالى الوتر » لا على وجه التعيين » من الليالى العشر الاواخر من 
رمضان » على قول آخر » أو فى لبلة لا بعلمها على وحه التحقيق الا 
اه من لال كه رمضنان الارة + منذ يف وسين واا 
ا قار اقل كيده الامة ان كلها ا 
N‏ المراط المي انها IE‏ 
والامن والسلام » ليجعل منها بذلك » وبعد ذلك » خير أمة 
اخرجت للناس » تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر > ويحملها أمانة" 
لم تنتهيأ أمة من قبل لملها : امانة نشر مبدأ التوحيد الخالص ‏ بعد 
ان دانت على قلوب شعوب الارض حميعا ادران الشرك ‏ »> ودعوة 
اق الق > الذى يكثل للشر معادة الدما وال حرج :++ 

احل منذ نحو اربعة عشر قرنا أنزل الله من علماء سمائه كتابا 
لهداية اهل الارض حميعا » تنزل به الروح الامين » بوحى من 
عند الله الكريم على نبيه الامين الأمون » وحعله دستورا كاملا 


. خالدا متينا غير ذى عوج » ضمن فيه لنا عز الدنيا » ومثوبة 
الاخرة > وخاطب نه الضير الانسانى » وحث على التفكير ٤‏ 


)١(‏ القى هذا الخطاب فى الحفل الذى اقامته جمعية الآداب الاسلامية 
ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة ۱۳١۷‏ ه فى قاعة الشعب ٠‏ 
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والنظر الصحيح » وحمل التفكير فى خلق السموات والارض 
واختلاف اللبل والنهار من وسائل الابمان والهدابة ٠‏ وقد اوحى 
الله بهذا الكتاب الكريم الى نبيه العظيم منجما حسب مقتضيات 
الاحوال » ومستلزمات الاحداث و كان بدء نزوله فى شهر رمضان 
المبارك ء٠‏ ه شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس 
وسنات من الهدى والفرقان » وقد احتوى » بالاضافة الى قصص 
العبرة البالغة > وحوادث الامم الغابرة > وانباء الرسل والانبياء 
السالفين » احكاماً تشريعية » وقواعد خلقية » ومبادىء اجتماعية 
وسماسية » وآدابا معاشية ٠‏ وفى الخلاصة لقد فصّلت احكامه التى 
لقان الي عند ان + وده جى اباط رحد الى سيل 
الخير والفلاح ٠‏ 

حقا ان لبلة نزول القرآن لبلة“ عظيمة الشان » رفيعة” القدرء 
حاسمة فى تأديخ الانسانية  »‏ انا انزلناه فى ليلة مباركة انا كنا 
منذدين » فيها بفرق كل أمر حكيم ٠‏ امراً من عندنا انا كنا 
مرسلين » فيها ثبت الله دنه الحق » « ان الدين عند الله الاسلام »> 
ووضمع دستور دعوة رسوله الصطفى ٠‏ فاي” ليلة من ليالى الدهر 
المديدة أفضل من تلك الليلة ؟ وأى شهر من شهور الزمن العديدة 
احل من شهر القرآن ؟ وان هذه اللبلة لاأفضل عند الله وعند 
الإفين عن غاد الك شهر» بل انها لإ فصل من آلاف الشهون 
والاعوام ٠٠١‏ اذ بها فرق الله بين المق والباطل » والنور والظلام > 


ا 


a 


س ر 


والهداءة والضلال » وبها أشرقت شس الاسلام فى غار حراء 
أولا » ثم شملت بطاح مكة » ومجالات جزيرة المرب » ثم عمت 
المعمورة بسناها الوهاج ٠‏ وفى تلك الليلة القدسية المباركة بدأت 
دعوة المق » والخير » والصدق »> والجمال ۰% 

وقد اصطفى الله محمداً النبي الاأمي من الامة الا مية لتبليغ 
هذه الرسالة ونشرها د هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم 
بتلو عليهم آياته ویز كيهم ويعلمهم الكتاب والمكمة وان كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين » ٠‏ وانزل اليهم كتابا عربيا مبينا » رفع 
فيه ذكرهم » وخلد لغتهم > واعلن فى الكون قدرهم ٠ ٠‏ لقد 
انزلنا اليكم کتابا فيه ذ کر كم افلا تعقلون » ٠‏ 

أفليس من حق العرب » بل » أفليس من واجب المرب > 
والسكوو عيبا اذ و متت تله ووا هدارا / 
وبحيوا ذكراها » ويعمروا ساعاتها ودقائقها وثوانيها بالحممد 
الخالص »> والثناء المزيل » للذات الالهية التى انقذتهم من دياحير 
الجهالة والضلالة ورفعتهم الى أعلى آفاق السؤدد والممرفة 
والاسان ؟ 

وانه لمن حق النفوس المؤمنة ان تقف فى مشل هذه الليلة 
امار كة وقلوبها واحفة »> وانصارها خاشعة » ترحو رحمة ربها 
ورضوانه » وهى نودع شهراً كريما زاخراً بفنون العبادة الخالصة » 
والتقوى التى لا تشوبها شائية > والرياضة النفسية التى امتحن الله 


تت 59 تت 





بها عباده الذين نطهرت افثدتهم من ادران هذه الياة واوضارها > 
وادتفعت مشاعرهم الى مستوى لا ترقى اليه غير الانفس العلوية 
الكريمة النى تدرك ما فى الصوم من حكمة > وتعلم انه لم يكن 
- كما يزعم بعض المهال - تعذيبا للنفس » وايذا؟ للبدن » وعنا 
ماديا لا خير فيه ٠‏ بل ان الصوم هو آبة الشكر » على نعمة القرآن > 
وانه فى الوقت ذاته وسيلة فعالة لتطهير النفس ونهذيب الضمير » 
وتنممة الارادة والعزيمة ٠٠٠‏ 

ومن أعظم - فى مقابيس العظمة المقة ‏ من مسلم يمتنم 
داضيا مختارا طوال هذا الشهر عن الطمام والشراب والملذات 
الشروعة بوحى من ضميره وعقيدته ؛؟ لقد جهل المسلمون حكمة 
الضوم كما جهلوا حكمة أكثر السادات الاخرى فتمسكوا 
بظواهرها ولم يدر كوا لبابها وفحواها » فأضاعو الجوهر وحرصوا 
على العرض ..٠‏ 

لبس الصوم مجرد الامتناع عن الطمام والشراب ساعات 
معينة من النهار » فى شهر معين من السنة القمرية ‏ فكم من 
صائم ليس له من صومه الا الجوع' والعطشس ‏ بل انه قبل كل 
شىء دياضة نفسية »> ووسيلة للتهذيب الذاتى » والصبر على المشاق 
وعند الملمات » لكى بصبح المسلم ولا ثىء فى هذا الكون قادر 
على قهره » لان من استطاع ان يكبح جماح نفسه الامارة 
بالسوء » وتمكن من السيطرة على عواطفه ونزواته » حري ان 


ا 








> 


لا بقهره أحد » فالصوم هو ارادة القوة فى هذا الكون الذى 


قضت نوامسه ان لا عيش فيه الضعفاء » والصوم جنة تحصن 
نفس المؤمن فلا ير كن الى المفريات » ولا يستحيب لداعي 
الشهوات ٠٠١‏ وقد أراد المشرع الاعظم بالصوم وبالعبادات الاخرى 
ان يجعل من كل مسلم بطلا أو انسانا كاملا سو برمان- كما يقول 
بعض الفلاسفة المحدئين » صفت نفسه من الادران » وتسامت 
عزيمته عن الصفائر » وعظمت همته وتعالت » فهو لا يستكين > 
ولا بخشى فى هذا الكون مخلوقا » مهما عظم شأنه » لان خشية 
الله وطاعته لا ننقى فى قلبه محالا لخشية احد غيره ٠‏ والمؤمن 
الصلدق الأسان لا يكنت > ولا ناف > ولا داي » واي 
فى الحق لومة لاثم ٠‏ 

هذه بعض غابات الصوم وحكمته' ٠٠‏ أقول هذا وأنا أعلم 
- والالم بحز فى نفسى ‏ ان أكثر المسلمين اليوم ليسوا كما يجب 
ان يكون عليه المسلمون ٠‏ بل ان أكثر الصائمين ‏ ويا للاأسف - 
يد كرا قالات الم وحكنة رهه + اف مر 
بوحى من العادة الجادية » أو بتأثير البيئة الموروثة » أو لاتخاذه 
وسسلة مظهر ورباء لا اثر لها فى رواحھم > وضمائر هم ٠‏ ولذلك 
نرى المسلمين اليوم ليسوا كما أراهم الله ان يكونوا : مجموعة 
من الابطال الذين قهروا انفسهم » فقهروا بذلك العالم ؛ وخشوا 
الله » فخثسيتهم الامم .. 
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اجل لقد أصبح المسلمون اليوم وهم كسائر النآس شأناء بل 
أنهم دون أكثر الامم قدراً ؟ فقد تفشى بينهم الكذب ورسولهم 
بقول « المسلم لا يكذب »» وعم فيهم الجهل وقرآنهم ينادى ٠‏ هل 
ستؤی :لذبن وو و 
بعودوا بتفكرون فى خلق السموات والارض »> ولا فى خلق 
انفسهم والله بقول « وفى انفسكم أفلا تبصرون » ٠‏ 

كسلوا ونسوا ان الله يكره العبد البطال » وتقاعدوا عن الكسب 
الحلال وتوا كلوا وزعموا انهم متو كلون ٠‏ علمهم الرسول العظيم 
سبل المحد والمياة والعزة فى المياة الدنيا » وأراهم طريق ار 
والسعادة والمثوبة فى الحياة الاخرى » وأوصاهم ان يعملوا لدنياهم 
كأنهم يعيشون أبدا » وان بعملوا لا خرتهم كأنهم موتون غداً ٠‏ 
ولكن المسلمين ضاعوا بين افراط وتفريط : فريق يكنزون الذهب 
والفضة » ويجمعون المال لاحل امال » ولا ينفقونه فى سبيل الله 
وخير الامة بل لارضاء شهواتهم الدنيئة » وملذاتهم الفانية » 
ومن حولهم آلاف الباع والمحتاجين من بنى جلدتهم » واخوانهم 
فى الدين > لا تاخذهم بهم شفقة ولا رحمة » مانت ضمائرهم > 
وانعدم الوازع الدينى والخلقى فى قلوبهم » ومن العبث ان بظن 
ان القانون وسيلة" لاصلاح امثال هؤلاء ؛ ذلك لان القانون 
لا سلطان له على النفوس والضمائر » وهو فى الغالب الاعم مادة 


مرلة بأبدى واضعيه » يصوغونه حسب دغبتهم » ويؤولونه وفق 


١ 2‏ ا 
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ما دبهم ٠‏ والمطبقون له بعرفون بوحى من مصالهم كيف بتحابلون 
على نصوصه » وكيف يتلسون اليل والمخارج والاستثناآت 
للتخلص من أحكامه وقبوده ٠‏ 

وفريق آخر من المسلمين جهلوا احكام القرآن » ولم يدركوا 
أسرار الستة النبوية ادراكا صحيحا > فانصرفوا عن هذه الحماة 
وكأن الله قد خلقنا عبثا » وافرطوا فى ذم الدنيا واحتقارها » وماتوا 
قبل أن بموتوا » وزهدوا زهد الضعيف العاحز > لا زهد المقتدر 
سراعاً » وصاروا عالة على غيرهم » وهم يزعمون أنهم هم المؤمنون 
حقا المتكلون على الله العلى القدير » وقد نسوا ان دعاء المتقين 
الصالين « ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الا خرة حسنة » » ونسوا 
ان الله تعالى يقول فى محكم كتابه العزيز بأسلوب الاستفهام 
الاستنكادى وهو من أقوى صيغ التعبير « قل من حرم زيئة الله 

وفريق ثالث من المسلمين اضاعوا الدادين فلا عملوا لا خرتهم 
ولا استفادوا من دنياهم » فهم من الاخسرين أعمالا الذين ضل 
سعيهم فى المياة الدنيا وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعا ..٠‏ 

كان للسلمون بالاسن اعزة كرما مهنب الانب » ليس 
الامم ودآهم » وتخثى بأسهم » ویر کن الضف الى كننهم > 
ويلوذ المانى بجوادهم » فأصبحوا اليوم أذلة فى بلادهم »> 


ت 2-58 


مشردين فى أوطانهم » تداعت عليهم الامم E‏ 
على قصعة الثريد » وليسوا هم اليوم قلة » ولكنهم غثاء كث 
السيل » لا بخشی شرهم » ولا يرجى خيرهم ٠‏ هانت عليهم 
نفوسهم » فهانت اقدارهم عند الئاس > » ت رکوا قواعد دينهم > 
والقوا كتاب الله وراءهم ظهرياً » واهملوا وصايا نبيهم » فذلوا » 
وتعاظمت عليهم الامم حتى شعوب الارض الذليلة ء وامتاضدت 
أمامهم التعالب » وأصبحوا سخرية الامم والاقوام ٠‏ وصارت 
دول الغرب تنتساوم على بلادهم » واستحالوا كالرقق اننال 
لا رأى لهم ولا اختیار ۰۰ 


لو ان عرب اليوم هم عرب الامس الذين يعرفهم الغرب حق 
المعرفة » ولو ان المسلمين هم المسامون الذين ذانوا الدهر 
بفضائلهم » لما تجرأت هيئة الامم على العبث بهم والاستهانة 
بحقوقهم الى هذا المد الذى لم تبق فى اللغة كلمة تعبر عنه تعبيرا 
دقيقا : فهو دون الذل والامتهان والاحتقار ٠٠٠‏ 

اجل لو علم النرب ان العرب اليوم هم العرب الذين كار 
منهم محمد وأبو كر وعمر” وعلى” وخالد” وحمزة وسعد واو 
مده والمثئق 1 استهانوا : بهم الى هذا المد من الاستهانة » ولكنهم 
يعلمون ان الال قد تغيرت » وان العرب غير' المرب وان المسلمين 
غير” المسلمين وانه لم يبق من تلك الثل الرفيعة الا اسماؤها » واما 
معانمها فقد زالت أو هى فئ طريق الزوال ٠٠+‏ 


اد 


رمان اتدووق أن الثرنين اوا إلى الاش الت 
خش ما كشو السلئين فى هذا الشهر > برع كان :لهذا اهر 
فى نفوسهم حلاله ووقاره واحترامه ؟ فقد كان شهر رمضان 
- كما ينبثنا التأريخ ‏ شهر الثورات ودعوات التحرر والقيام ضد 
العم والاستعمار فان رمضان اليوم من رمضان الاس ؟ وابن 
عرب اليوم من اولئك العرب الاباة ؟ واين المسلمون من اولئك 
المسلمين الابطال الغزاة ؟ اين الذين يشرون انفسهم ابتغاء مرضاة 
الله > ويجاهدون فى الله حق جهاده » ولا يستكينون للظلم » ولا 
يرضون بالهوان ؟ 

فمن الجائز ان تتخاذل سبع” دول عرببة أمام دويلة هزيلة 
مصطنعة ولدت بمكر الانكليز وحظت بتدليل الامريكان ٠‏ 

أمن المعقول حقا ان يعجز ثمانون مليونا من العرب بمدهم 
أدبعمائة مليون من المسلمين تجاه سبعمائة ألف من شراذم العالم 
وحثالات الشعوب ؟ 

أفمن الجائز بلفة الارقام والوقائع ان نغلب لو كنا مجدين 
چا ومن قا عاملين كما سمل خصومنا ؟ 

لكف اون مضا ون عدوا ونا لات شاسع ؟ هم 
متماسكون متحدون على باطلهم » ونحن مشتتون متخاذلون فى 
نصرة حقنا ٠.٠٠‏ 


هم بصممون > و حضرون » وبفعلون » ونحن نتخبل » 
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ونقول » ولا نعمل ٠‏ 

هم يريدون ان بؤسسوا ملك اسرائيل ويعيدوا شاء هيكل 
سليمان » وفينا من لا يرى باسا بزوال ملك المرب وفناء 
عز الاسلام » ما دام هو محتفظا بلقب زائل » أو منصب تافه » أو 
ا 

هم يعلمون ان الملك لا يؤسس الا على دعائم العلم » والقوة » 
والتنظيم » ونحن ما ذلنا نتخبط فى جهلنا » ونتسكع فى ضعفنا > 
ونقاسى من فوضى حياتنا السياسية » والاقتصادية » والاجتماعية > 
۰ قد نغير كل ثىء وانعكست الا بة وكأن قرآننا قد نزل فيهم » 
فأعدوا لنا ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ومن المدافع 
والرشاشات ء والدبابات » والطائرات > والبواخر ٠‏ ونحن ١‏ كتفينا 
الى حد ميد - بالخطب الهزيلة > والمؤتمرات العقبعة + 
والاحتماعات الفاشلة » والاحتحاحات المشينة » والبيانات المتناقضة 
الواهية التى تصدر بين حين وآخر من هؤلاء الذين سمونهم 
زعماء العرب وقادتهم ٠‏ 

أجل لقد انحلى الامر > واتضح السبيل » وتبين ان أمم 
الغرب قد تألت علشاء فز الناصرء وفقد الممين > وكشفت 
اودبا وامريكا عن انيابها واظفارها » وظهرت نواياهم سافرة عادية 
وهی تنم عن حقد دفين » وبغض شديد موروث > لم تخفف من 


شدته مقات السئين ٠‏ فقد أعلنها النزرب صلببية حديدة ضد العرب 


مد اكت 


والمسلمين » ولكنها صلببية مسيحها « وايزمان » وحواريها ترومن 
وستالين » وهدفها أوطانكم > وديادكم » وخيرات بلادكم > 
والذهب الاسود الذى بجری تحت تريتكم ٠‏ فهل انتم مدر کوا 
الخطر ومقدروه حق قدره ؟؟ 

هل تعلمون ان قيام دولة اسرائيل معناه ذلكم الابدى > 
واستعبادكم الدائم » ومن وراء ذلك احتقار الاجبال » ومسبة 
الاحفاد » ولعنة التاريخ ؟ ... 

الهم اننا نعلم انك لن تغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم > 
فاعنا اللهم بحرمة هذه الليلة المقدسة على تغير ما بذات نفوسنا لنعود 
كما كنا ٠‏ 

اللهم اننا نعلم ان آخر هذه الامة لا يصلح الا بما صلح به 
اولها فمكنا من العودة الى سالف عزنا ٠‏ 

اللهم انا نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك ان ترفع هذا 
الكرب عنا » وتعيننا على ان ندفع هذا الخزى والهوان الذى حل 
دعن و 

الهم فيك رجاؤنا » واليك اعتذارنا ٠٠‏ فأقل اللهم عثراننا ‏ 
واحب دعواتنا » وحقق أمانينا انك على ما تشاء قدير ٠‏ 
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)ل 
خواطر تثيرها ذكرى العام الهجري”"' 

:رودت كيرا :فى احاءة دعوة من طلب الي ان أقول كلمة 
بمناسبة العام الهجرى الجديد » فى هذا المفل الذى تقيمه جمعية 
الا داب الاسلامية فى الكرخ » لاسباب أهمها ثلاثة : 

اولهما لانى ‏ كما بقول الشاعر ‏ في فمي ماء وهل ,ينطق 

أجل » لقد ملأت المصائب العظمى التى حلت بنا » والموادث 
الجسيمة التى مرت علينا » والنكبات الفادحة التى أصابت العالمين 
الاسلامى والعربى فى العام المنصرم » وفى مطلع هذا العام » 
فم كل عربى أبى » وكل مسلم غيور » بالدم الاسود الخانق » 
وشحنت قلبه بالقبح السام الممبت » فلم بعد يطيق النطق أو بحسن 
الكلام ٠‏ 

ولقد ترددت - انیا - لشعور خاص » أخذ ,يقوى فى نفسى » 
بوما بعد بوم » وهو ان امثال هذه الحفلات التى تنقيمها الملؤسسات 
القدر »> ويوم بدر » وما شا كل ذلك من الايام والاعياد » لم تعد 


)١(‏ القى هذا الخطاب فى جامع الشيخ صندل ونقلته الاذاعة 
العراقية وذلك فى مساء يوم ٠ ١958-١١-4‏ 
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ذات اثر كير فى نويه حباتنا الوجهة الصحيحة التى يحب أن 
يكون من واحب المفكرين والعاملين ان يوحهوا الناس اليها ٠٠١‏ 

قد تكون امثال: هذه المفلات » وتلكم الاحتماعات » 
يقد د من دون شك - لو انها انح فينا تعورا او يعنت 
آلا > أو اقلت عزرشةء أو آنارت سبلا ۰ءء 

قد تكون تلكم المغلات والاحتماعات مفيدة” لو ان الحضار 
حين بتتهون منها » ويرجعون الى دورهم شعرون شىء حديد » 
فبضعون خطة فى حیانهم مجدية » أو يسلكون فى عيشهممسلكا 
آخر غير الذى كانوا يسيرون عليه ٠‏ اما ان تتردد على مسامعهم 
أقوال معادة مكرورة وتعرض عليهم افكار مقتبسة ليس فيها 
ابداع ولا تجدید » تمر بهم وكأنها صيحة فى واد » أو نفخة فى 
رماد » لا تصل الى قلوبهم » ولا يكادون يذكرون من أمرها بعد 
لے کا :.. فذلك عندى اشتغال بالعيث وحرى ينا ان 

ولقد ترددت - ثالثا ‏ لانى اعتقد ان الناس قد سثموا هذا 
الاسلوب فى تخليد أيامنا العظيمة » فقد ملوا الخطب »> والمواعظ > 
والقصائد »> وصاروا شعرون - ومن حقهم ذلك اننا 
بحاحة الى شىء آخر »> فقد بحت الاصوات » وسست 
N‏ ع » ولم نتير أحوالنا الى أحسن مما نحن 
فه » بل لعلها قد ازدادت 0 ٠ ls‏ وفى المحق ان داءنا 
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فد عن + وعز الدواء » ولن ,تحقق الشفاء بالاقوال » وان كانت 
بليغة » ولا بالمواعظ »> وان كانت بالغة » ولا بالقصائد وان كانت 
عامرة رنانة ٠‏ 

نحن بحاجة الى علاج ناجع فعال » فاين النطاسى الذى بصف 
الدواء ؟ داين الذين ينفذون ويفعلون ما يقولون ؟ » اين الذين 
يسعون مخلصين فى تحقيق أفكارهم » فيقتحمون الصعاب التى 
تعترض سبلم غير هبابين ولا وحلين ؟ ابن الذين سرون متا 
واحداً , متضامنين متا خين فى الله والوطن فيبذلون الال سخاً , 
ديهرقون الدم الز کی رخيصا ء ویشرون انفسهم ابتغاء مرضاة الله 
ويجاهدون - في سبيل له والوظن - حق اللهاد + ويهاحرون 
كما هاجر رسول الله وصحبه عليهم السلام » ويقاتلون + ويقتلون : 
وصيحاتهم المدوية : اما عياة" عزيزة كريمة» وإما موت الشرف 
والمحد > ثم اللحاق بالصديقين والشهداء والصالين وحسن اوك 
RT‏ 

© تحن ادلا ارى النكن من نتا وعن اتا ء و إنابنا + 
دددائنا » ومن فوقنا » ومن اسفل منا » ولا نكاد نحرك ساكنا 
ولقد أمرنا ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ‏ وقد اكتفى افاضانا 
بأضعف الابمان » يعوذلون » ويحوقلون ويتمتمون بكلمات لا تكاد 
تسمعها آذانهم بله آذان الناس > ثم تتحطم احساساتهم بين ثنايا 
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ضلوعهم » وتذوب أفكارهم كما يذوب الثلج فى وهج 
الخ نت 

ان الخطب والله لليل > وان المصية لفادحة » ولكنا 
ويا للا سف قد أصبحنا کالسکادی لا نسمع ما ثقول » وكالمخدرين 
لا نحس ما نلمس > حيارى كقطيع الغنم الذى فقد داعيه » 
لا ندرى ما نصنع » ولا نعرف كيف نسير ٠‏ لقد بلغ السيل الزبى » 
وتكاد الطامة الكبرى تحل بنا » وأصبح كانتا فى خطر جسيم » 
وصارت أوطاننا » واهلونا » وعقيدتنا » ومثلنا » وکل عزيز لديناء 
مهدداً بالزوال والمسخ > والابادة ... 

لقد شغلنا انفسنا ‏ أو تشاغلنا ‏ بكل تافه حقير » لا بحدى 
شروى نقير » وتظاهرنا بالعمل » ولم نعمل شيئاً ذا بال » حسبنا 
أن الؤتترات والاحتماعات »> والاحتحاحات » والتصريحات » 
والخطب » والتهديدات » والرحلات والسفرات » تحل مشكلة من 
مشا كلنا » وكان حري بنا ان ندرك بل أن يدرك أرضا أطفالنا 
أن ذلك عبث ما فوقه عبث » وضلال ما بعده ضلال ۰۰۰ نمسكنا 
فى حياتنا بظواهر الامود » وبقشور الاشياء » وعرض المسائل ٤‏ 
وتر کنا البواطن ‏ واللباب > والجوهر ٠‏ أسرفنا فى أموالنا على 
آنفه الحاحات » ودددنا ثروات طائلة فى سسل ملذاتنا وشهواتنا » 
وقصرنا فى الضروريات »> ولم نعد شيئا لليوم العصيب » وكأنما 
لم نسمع قوله تعالى : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن باط 
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الخبل ۰٠۰‏ تحاهلنا والزمن يمر سريعا » ونحن نعلم » او كان حرى 
ٿا ان نعلم » ان كل يوم يفلت منا » بل كل ساعة > تزيد فى قوة 
اعدائنا وداد فيها ضعفنا وتخاذلنا ويعمل فيها المرحفون لاشاعة 
لأس والاستسلام والاستكانة فينا ٠‏ 

من ينظر اليوم الى الاقطار العربية والاسلامية فى أسيا 
وافريقيا بجدها كلها تقريا فى حالة اضطراب » وضيق > 
واضطهاد » فهذه الباكستان ‏ أو الارض الطاهرة ‏ وتلك مملكة 
حيدر آباد هل علمتم كيف دير الانكليز بغدرهم الاعتداء عليهما 
اذ حرموا اهليهما من السلاح اللازم ‏ خلافا لاحكام المعاهدات 
والمواثيق - واناحوا بذلك فرصة نادرة لخصومهما للاغارة عليهما 
والاستىلاء على أوطانهما ٠‏ وهل تعلمون ان هناك مثات الالوف 
من مسلمى كشمير هم الا ن فى حالة تشرد وتعاسة ٠‏ وتلكم 
اندنوسا فقد طال كفاحها المربر ضد أخبث دولة استعمارية » 
واشدها عنتاً ؟ وهل ابصرتم كيف نواطأت دول الغرب اللثيمة فى 
هئة الذئاب الضادية على حرية ذلك الشعب المناضل واستقلاله » 
واضاعت عليه فرصة ثمينة للتخلص نهائيا من ربقة الهولندين 
وظلمهم ؟؟00) 

وهذا شعب الصين ‏ وفيه بضع عشرات الملايين من 
المسلمين ‏ هل تعلمون ما بجره عليه تنافس الدول العظمى من 





)0١(‏ تغيرت الاحوال فى كثير من هذه الاقطار ونالت استقلالها ولكن 
بحسن بنا ان نتذكر ان هذا الخطاب كان قد القى عام ۱۹٤۸‏ * 
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وبلات + وخرات + ونكات + تكاد تقضى علمه؟ فروسنا التسوكم 


تريد ان تسيطر على موارده الهائلة » وتعبىء قواه البشرية الجسيمة 
لتستخدمها فى سياسة الفتح الحمراء ٠٠١‏ وأمريكا الرأسمالية تريد 
ان تجعل من هذه الامة العظيمة سوقا لمصنوعاتها ليتحكم الدولار 
الامريكى ويعبث بأهلها أشد العبث » ولتضرب سوراً جديداً حول 
ذلك القطر العظيم حتى لا بلج اليه سواها ٠.٠١‏ 

وتركية وايران أليس مصيرهما فى يد القدر » وتطمح الدول 
الیک ری يالا ها شن طرق اا ولد الم 
والميلولة بينهما وبين الاتجاه الصحيح الذى برغب فيه شعباهما 
من التعاون الصادق والتحالف الودى مع بقية الاقطار الاسلامية ٠‏ 

والبلاد العربية هل انتم بحاجة الى من بطلعكم على ما هى 
عليه من وضع مشين » وما تعانيه شعوبها من ضيق » فقد ضرب 
الاجنبى قدا حديدياً حول البلاد العربية » واورثها الفقر » والضيق 
الاقتصادى » وعمل على أن ساعد بين بنيها » فلم تتحقق وحدتهم » 
بل لعل الضغائن والاحن قد سعرت فى صدورهم » ولم تستطع 
أكثر الاقطار العرببة الى اليوم ان تتخلص بعد من وبلات الاستعمار 
بالرغم من حدوث حربين عالميتين كان لها فيهما شأن لا نکر . 

دو مرا ككن - بلد الاسود الروابض - لا تزال اتتجرع 
کان الما لارو الدئ مها امار سا وانانا وقد لت 
دول الغرب ‏ وعلى الاخص انكلترة وامريكا ‏ على اعادة نفوذ 
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3 ذا ان اه قد اك عدوا ا ودا 
المنحلة فى مطلع المرب العالمية الاخيرة ء٠٠‏ 
. عد اعترنها فرنسا ‏ فرنسا بلد الخرية والعدالة 

يرعمون ‏ حزءاً من وطنها رغم انف المزائريين » وافسدت على 
كثير من اهليها دينهم » واخلاقهم » ولغتهم » وهی حادة فى 
سباستها الغاشمة يساعدها فى ذلك اليهود » وبحفزها مقت 
الغرب المسيحى للشرق المسلم ..٠‏ 

وتونس الخضراء ء هل جاءكم نبأ المؤامرات الدنيثة والاعمال 
الوحشية التى اودت بحياة عاهلها « بابها » الشرعى المحاهد » 
- وقد كان معتقلا فى جنوب فرنسا ‏ وهل علمتم انباء الات 
والالوف الذين قتلوا أو صلبوا أو سحنوا أو شردوا من ذلك القطر 
العربى الذى هو من أهم معاقل العروبة فى افريقية ٠.٠‏ 

وطرابلس الغرب ‏ بلد الابطال المغاوير ‏ هلا شاهدتم كيف 
تعمل المصالح الاستعمارية الخبيثة على ان تحل ايطالية الجمهورية 
الديمقراطية » محل أيطاليا الملمكية الفاشستية لبعيد الطليان سيرتهم 
الاولى فى سوم اهلها سوء العذاب بتذبيح ابنائها وتدمير مسا كنهاء 
واغتصاب اخصب أراضيها والقاء ابطالها من الطائرات كما فعلوا 
بالبطل الشهيد عمر المختار طب الله ثراه ٠٠١‏ 

ومصر العزيزة » أرض الكتانة ألم تعمد بريطانيا بخبثها 
ودسها »> على تحزئة واديها » وتهديدها فى نيلها وهو سر حياتها , 
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وتضييق الخناق عليها » والعبث بقئاتها والمماطلة فى سحب جيوش 
الاحتلال البريطانى البفيض » ثم الكيد الاخير للوقبعة بالجيش 
الصرى المناضل فى الارض المقدسة ٠‏ 
: وفلسطين وما ادراك ما فلسطين » فلسطين الدامية الشهيدة » 
اولى القئلتين » والارض التى بارك الله من حولها » وشاد العرب فيها 
قبتهاد» ‏ وهى أخلد أثر عربى وسند عروبة فلسطين على حد ما قال 
مض الغرسين - ماذا عسى ان أقول عنها ولم تعد فى اللغة كلمات 
تعب نمام التعبير عما تقاسيه > ويقاسيه العرب جميعا بسببها » من 
مصائب ونكات وآلام ۰ 
فقد تحمعت قوى الشر كلها عليها » وتواطأت دوسيا 
الشيوعبة » وامريكا الرأسمالية » وبربطانيا الاستعمارية » وفرنسا 
الاباحبة »> وحيكوسلوفاكيا الرغالية وغيرها وغيرها على تحطيمها > 
وتشريد أهلها وذويها ‏ احمعوا على ذلك ولم ,بجمعوا قط على 
غير ذلك ٠‏ 
وها هم اولاء مئات الالوف من أبنائها ورجالها ونسائها قد 
أصبحوا مثسردين يفترشون الثرى » ويلتحفون السماء الزدقاء » 
وبطعمون ‏ ان طعموا شيئا ‏ أخشن الطعام » وفيهم الشبخ الفانى > 
والطفل الرضيع » والمرأة المسنة » والمبلى المثقلة ٠‏ وليس منهم الا 
من فقد عزيزا » أو غيب شبلاء أو نكل ابناء أو شيع قرريا ... 





٠ اشارة الى قبة الصخرة‎ )١( 
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تر كوا ديارهم » وأوطانهم » وأموالهم » واعزاءهم » وذ کربات 
أجبال وقرون من تراث اجدادهم » لينجوا بانفسهم من شر الذئاب 
الضارية » وعصبة الغلاظ القساة الطغاة الذين لا برعون الا" ولا 
ذمة » ولا يرحمون شيخاً لكبره » ولا طفلا لصفره » ولا تأخذهم 
شفقة بامرأة أو مريض فكثيرا ما بقروا بطون الموامل وتعدوا على 
عفاف العذارى » وعملوا من المنكرات ما بندى له حبين الانسائية ٠‏ 
وأكثر من هذا فلم يمد خطر الصيهونية قاصراً على فلسطين 
وحدها » انه خطر يهدد الامة العرببة بكاملها » ومن لم يمن بذلك 
فهو اما جاهل لا يعرف عن مطامح الصهيونية العالمية شيا » أو 
خائن متا مر على الامة العربية والاسلامية يعمل لمصالح الصهيونية 
والاستعمان ..٠‏ 

أفليس منحق العربخاصة والمسلمين عامة ‏ وهذا حالهم ‏ ان 
يستقبلوا هذا العام الجديد بقلوب حزينة » ونفوس هالعة » ومشاعر 
مضطربة > للا لقوا فى عامهم المنصرم من سوء ؟» وأنى لاخثى ان 
لا يكون فى عامهم المديد ما يشر بكبير أمل أو عظيم رجاءده ... 

على أن من أهم أسباب ما حل بنا من نكد » وما أصابئا من 
بلاء > سببان » اولهما ما أصاب نفوسنا من زيغ عن الطريق 
السوى » فقد تر كنا كتاب الله وراءنا ظهريا » واهملنا سنة نسنا 





)١(‏ لقد تغيرت الاحوال فى كثير من الاقطار العربية وكان لقيام 
الجمهورية العربية المتحدة ثم لجمهورية العراق شأن مهم فى تاریخ اقرف 
الاوسط وتحسن احواله ٠‏ 
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وتعالىمه العالية » وقد شق لنا طريق المجد فتنكبنا عن ذلك الطريق : 
ا A‏ 
aR oL,‏ ولحكو NT‏ 

رضنا بهوان المحاة واقمنا على الذل » و كان مبدؤنا قديما 
اطلب اموت توهب لك الحياة » شغفلتنا أموالنا ء واهلونا > 
ومصالنا عن شؤون أوطاننا وديننا وقومنا ٠٠٠‏ 

ه قل ان كان آبا کم وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم 
وعشیرتكم وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها » 
ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتريصوا حتى بأنى الله بامره والله لا يهدى القوم الفاسقين » ٠‏ 

وثائيهما : وجود طبقة صغيرة حاكمة فى كثير من البلاد 
العرية والاسلامية » ممن لا يؤمنون بعقيدة » ولا بتقيدون بمبدأ » 
همهم الاكبر اشباع رغباتهم » وارضاء شهواتهم » مهمتهم الأول 
ان شروا وان افتقر الشعب ء وان ببشموا وان جاعت الالوف ٠‏ 
لا شارکون شعوبهم فى احساساتهم » ومشاعرهم » هم 
محسوبون على تلك الشعوب » وليسوا فى الواقع منها ٠‏ أنهم فى 
الغالب الاعم » آلة بيد الاحنبى الماك » سيرهم من وراء ستار » 
فتراهم ينطقون بلسانه » ويفكرون بعقله » وبتعصبون له أكثر مما 
يتعصبون لانفسهم ٠‏ ان امثال هؤلاء لاخطر على الامم والشعوب 
من العدو السافر ء والمستعمر الغاصب ء انهم هم الفبلة الاهلية 


¥ 


التى تصطاد الفيلة البرية ‏ كما شبههم زعيم الهند الراحل محمد 
ي 

ومن سياسة اولك النفر » تخدير شعوبهم » وت ركهم فى 
الظلام » وبلبلة أفكارهم » وتفريق صفوفهم بأثارة النعرات 
الديثية > والمذهبية » والعنصرية بينهم »> ثم الكفر بمقائدهي 
ومثلهم ‏ والايمان بالفرب وحده لا يشر كون به شیا ..٠‏ 

هذه هى حال المرب والمسلمين » وليس من الطيمى ان 
تتغير » ما لم يغيروا ما بانفسهم » فبطهروها من الادناس والادران 
التى علقت بها » ويقوموا المعوج من أخلاقهم » ولا يصلح آخر 
هذه الامة الا بما صلح به اولها ٠.‏ 

وعليهم أيضا ان يعملوا على نطهير أوطائهم من الداء الفتاك 
الكامن بين ظهرانيهم » فلا نصر يرتجى لامة تحارب عدوها فى 
الخادج وعدوها اللدود فى صفوفها » متوغل فى جميع مرافق 


حياتها » مسيطر على سياستها . 
فان لم يفعلوا ذلك وليس لهم الا ان يفعلوا ‏ فلبأذنوا بالفناء 
المحتوم » أو ذل الاد ء.. 


ولبخش العرب والمسلمون يوماً يسجل التأريخ فيه ان قد 
عاشت أمة متخاذلة متقاعسة > فقضى عليها الزمن » وهلكت 
وبادت ۰۰+ 


سيسأل قوم ما المجيج ومكة كما قال قوم ماجديس وماطسم 
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خواطر تثيرها.ذكرى المولد”"" 

نحتفل » فن هتا المنكان العامر »-وبين”“هذه الانوار المتلا لئة » 
فى هذه الساعة اليا دكة من مشاء هذا اليوم العظيم » كما يحتفل 
السلمون حميعا فى مثنارق الارض ومغاربها بذكرى ولادة سيدنا 
ومنقذنا الاعظم الرسول المصطفى الامين ٠‏ وقد جرت العادة منذ 
سنوات عدة »٠لا‏ بل منذ قرون مديدة » بان جل المسلمون 
هذه الذكرى ہما هی حرية به من تبجیل وتكريم » وأى يوم من 
أنام هذا الزمن المتنير المتجدد أجدر” بالذكزى » واحرى بالتبجيل 
من زم ولد فه ذلك الت العريى القزثى الذى فت الله ميلاده 
ا ا 3 ll‏ 3 ا ؛ عهداً 
ذهنياً سعيداً :ملا الارض عدلا وخيرا» وكانت قد ”ماقت ظلماً 
وشروراً ۰٠۰‏ وأنه المرى بالناس جما - على اختلاف أديانهم 
ومللهم > ولو انهم قدروا ميلاده وحياته حق قدرهما » ولو أنهم 
اددكوا ما فى حیاته من نعم ان بقدسوا هذه الذ كرى ؟ 
ذكرى ولادة من ارسله الله رحمة للعالمين « وما ارسلناك الا رحمة 
مالين > . 


* 


)١(‏ الخطاب الذى القى فى جمعية الشبان المسلمين واذيع من محطة 
الاذاعة العراقية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ليلة ١١‏ ربيع الاول 


4 


لقد كانت ذكرى ولادة الصطفى » ولم تزل - سبباً 'يوحى 
الى الشعراء أبدع القصيد » مما يهز أوتار القلوب هزاً » والى الخطباء 
أبلغ المقال » - مما يرفع عقول الناس وأرواحهم الى اسمى المراتب - 
والى الكتاب أحسن السير ٠‏ سيرة كلها فضل ونبل و'مثل صالة ٠‏ 

وقد جرت د کی ولاذعه وات كيرا من اا 
والمفكرين الى دراسة حاته دراسة مستفيضة فى مختلف نواحيها » 
ولكن حياته وسيرته صلوات الله عليه وسلامه كالبحر الخضم 
الزاخر لا يدرك غوره ولا بعرف قراره » و كلما ازداد المرء دراسة 
لیاته ازداد يقيناً بعجزه عن ادراك كل ما اودع الله تعالى فيه من 
أسرار العظمة » ومراتب الكمال ء٠‏ وكلما ازداد تطلعا الى أخلاقه 
ازداد اعحايا شمائله وسجاباه ٠‏ ومهما انشد الشعراء » ومهما القى 
الخطباء » ومهما سجل الكتاب » فأنهم لاشك عاجزون عن ادراك 
كل ما فى حياته الكريمة من معان » وما فى سيرته المباركة » من 
ف وناق خلقه المالي دوقو اده زبة فاجنين تأدب ول 
حسن وكمال » وما فى دعوته ودينه من آبات بينات ٠‏ 

ولست اريد ان اضيف الى ما قال الشعراء والخطاء - ولست 
بشاعر ولا خطيب ‏ شيا ٠‏ ولكنى وقد شرفتنى جمعية الشبان 
المسلمين اذ طلبت الي ان أقول شيئا فى هذه المناسبة الكريمة » أريد 
أن أبث بعض خواطر كثيرا ما كانت تدور بخلدى » وتجول 
بفكرى » حول الاسلام والمسلمين » خاصة حينما كنت أطلب العلم 


SR 


0 


ا 


وكا 


فى بعض معاهد الغرب »> وحين كنت اتعرف الى المياة الاودبية 
التى عشت بين اهليها زمنا ليس بالقصير ٠٠٠‏ والمياة الاوربية هى 
الاخرى علم" جدير بالمعرفة ‏ ولقد كنت تجاه تلك الحياة فى 
صراع نفسى دائم ؛ كنت أطيئن اليها ساعة وانكرها ساعة ٠‏ 
أخرى ٠‏ وكنت أبصر ما فيها من قوة ومن ضعف » و كنت دائم 
الوائئة متها ونين حياتتا فى محنطتا الفربى الاسلامى + 

ولست الان فى محال المقارنة بين حياة الغرب وحاة الشرق 
ولا المفاضلة بينهما » فلكل منهما طابعه وخصائصه ولكل 
محاسئه ومساوؤه » ولس من الق فى ثىء ان نعد الواحدة منهما 
خيرا محضا » والاضش ىشرا محضا ٠‏ 

ولكن من أول ما ابصرته بصورة حلية ظاهرة ان الغرب 
قد أخذ بكثير من مبادىء الاسلام واسسه » وقد ادخل تلك 
المبادىء والاسس فى حياته » ونظم معاشه » وقواعد خلقه » 
وانه قد استطاع ان يتمثلها على أنها جز“ من فلسفة الياة » 
ثم انه بعد ذلك اما جهلا منه أو تجاهلا ‏ لا يعرف لتلك 
النظم مصدرا غير انها مستمدة من الباة نفسها » او انها ثمار 
المدنية الغرسة الى ت متعم هو بها » ويظن انه وحده قد انشأها ٠‏ 
ول له 
الغرب » بوم كان الشرق قوبا متمدنا والغرب ضعيفا متأخرا ٠‏ وانه 
من المؤسف حقا ان يضيع الشرق تلك الاسس الرشيدة فيبقى فى 
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جهالته المهلاء » والفي المودى به الى أسفل در كات الانحطاط ٠٠١‏ 

والظاهرة الثانية التى أبصرتها هى انى وجدت الشخص 
الغر بى المتوسط الثقافة لا يعرف »> أو لا يكاد يعرف ٤‏ عن الاسلام 
شيثاً صحبحا ٠‏ ولكنه مع ذلك بعلم بعض الثىء عن مسلمى 
اليوم » وقد وقع فى هذا الخطأ الفاضح حين زعم كما زعم بعض 
المسلمين انفسهم - ان الاسلام والمسلمين اسمان مترادفان لمسعى 
واحد » وهذا الخطأ شبيه بما بقع فيه كثير من الناس اليوم حين 
يزعمون ان ٠‏ الديسقراطية » كمبدأ سياسى أو كنظام لمکم هی 
والدول الديمقراطية » - أو ما تسمى ديمقراطية ‏ ثتىء واحد » ولس 
هما بالثىء الواحد فى واقع المال ٠‏ 

ليس الاسلام والمسلمون بالثىء الواحد ء بل لعلنا لا نغالى اذا 
قلنا اهما ثنئان متناقضان + هذه حققة بخب ان :تعلمها يد ؟ 
انها من أول ما يجب ان نعلمه لان ذلك أول امارات الاصلاح ٠‏ 

الاسلام وحدة » وحدة غير قابلة للنجزأة > والمسلمون أشتات 
قد فرقتهم الاهواء شبعاً وأحزاباً ( كل حزب بما لديهم فرحون ) 
الاسلام قوة » وما اعظمها من قوة » والسلمون ضعفاء منتضعفون 
قد غلبوا على امرهم وذلوا فى عقر ديارهم » فقدوا سلطاتهم بعد 
ان فرطوا فى جنب الله > وخضعوا ‏ فى اكثريتهم - لمكم 


ENO 
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الاحنى الغاصب 3 ورضوا بالهوان فخارت ع ز مهم 6 وسهل 
الهوان عليهم ٠‏ 
من بهن يسهل الهوان عليه مالجرح بيت أيتلام 


كم بين ال )٠٠١(‏ مليون مسلم ممن يقطنون المعمودة من هم 
مستقلون فى أوطانهم ٠‏ ؟ وكم بين هؤلاء الذين يسمون انفسهم 
مستقلين منهم مستقلون فى الحقيقة والواقع ؟ هذه حقائق مرة 
ولكن من المت علينا ان نعترف بها ٠‏ بعيش المسلمون بهذا الوضع 
المزدى نما ليس فى الادبان السماوية > ولا غير السماوية > 
ما بحارى الاسلام فى دعونه للاستقلال والتحرر > لمقاومة العدو 
وللإستعداد للطوارىء ٠‏ « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و 
رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » ٠‏ 

الاسلام دين التوحيد ؟ التوحيد بأحلى معانيه واسماها » وا كثر 
المسلمين اليوم » برغم الاسلام الذى يزعمون انهم متمسسكون به 
(اقل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا » ولا يدخل الايمان فى 
قلوبكم ) مشر کون وثئيون » بقدسون الاحياء والاموات ٠‏ وما امروا 
الا لعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» ٠‏ ولكن كثيرا من المسلمين 
يعبدون الله باللحن والعويل ٠‏ 
E‏ الله والعادة لمن عند بعض وعند بعض عويل 


الاسلام ثورة فكرية عارمة » ودعوة للتحديد عنيفة » وتحطيم 
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للخرافات والاوهام ٠‏ والمجتمع الاسلامى اليوم فى أكثر نواحيه 
مقلد جامد يعشق التقاليد البالية » ويعيش فى محيط من البدم 
والضلالات التى بنذها من الاسلام وليشت هى من الاسلام فى 
شىء ۰۰ 

الاسلام شريعة سمحة تومن بقانون التطور » ولا تنكر غير 
الاحكام بتبدل الازمان » والمسلمون قد سدوا باب الاجتهاد 
فجمدت الاحكام ولم تعد تساير فى تفرعاتها مقتضيات المعاملات 
المدنية ٠‏ فزهد أ كثر الناس فى الاحكام الشسرعية » وظن بعض 
الناس أن لا خير من التقيد بها » وان من صالمنا ان نتوجه شطر 
الثرب لننهل من معينه » ونأخذ بالقوانين الاوربية كالقانون المدنى 
السو شرى ء أو القائون المدئي الفر تى أو غيرهيا ٠‏ 

ليت شعرى أبدرك هذا النفر من الناس ماهية القوانين حق 
الادراك ! أولست القوانين أقو ى مظهر من مظاهر المياة 
الاحتماعية ؟ أليست القوانين مرابا تعكس حالة البلاد العقلية والبيئة 
الخلقية ؟ وهل البياً ت الاحتماعية والطبائع البششرية سواسية فى كل 
مكان ؟ وهل الشرائع الغربية التى يريدوننا ان نقلدها ونستبدل بها 
شريعتنا شريعة واحدة ؟ أن فى الغرب شرائع عديدة » ويكاد يكون 
لكل أمة نظامها القضائى القائم بذاته وانتتشابه فى بعض النواحی مع 
النظم الاخرى ٠‏ فالشريعة الانكليزية 'تختلف نمام الاختلاف عن 
الشريعة الفرنسية » ويكاد يكون ما ببنهما من خلاف أعظم من 
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الخلاف بين الشريعة الاسلامة والشريعة اللاتينية ‏ فى بعض 
القضايا الاساسية - ومع ذلك لم نسمع أن احدا من قادة الرأى 
من الانكليز بدعو الى استبدال القانون الفرنسى بالقانون الانكليزى 
ولا عكس ذلك ٠‏ ثم ان القانون المدنى الالمانى » وهو من احدث 
القوانين المدنية وأدقها تر كيبا » مستند على كثير من نظريات القرن 
التاسع عشر وفلسفته الواقصة » بختلف أشد الاختلاف عن القانون 
المدنى الفرنسى التأثر بفلسفة .القرن الثامن عشر والمستند فى كثير 
من مبادئه الى فلسفة القانون الطبيعى ومبداً المرية الطلقة فى 
العقود ٠‏ 

ولس هذا التنافر وهذا التباعد بين « الاسلام والمسلمين » 
بقاصر على الصفات الفردية » أو المياة الخلقية » وانما شمل حياتهم 
السياسية ونظم المكم عندهم ٠‏ فرضى المسلمون بأشكال من 
المكم فرضت عليهم فى بعض المالات فرضًا > وأخذوا بها عن 
رضاً » ولكنها عن تقليد منهم » فى حالات أخرى ؛ وعلى ذلك 
فالتناقض ظاهر بين الاسلام وحال المسلمين ٠‏ 

ليس فى الاسلام ه مسيح وقيصر »» ولاه كنيسة 
وحكومة »> ولا « دين ودولة »> ولاه سلطة دبنية وسلطة 
زمنة »؛ ولكن المسلمين فى أكثر أقطارهم قد أقروا هذا التقسيم 
اللصطنع المحلوب » ورضوا به » وقسموا حياتهم الى شطرين ؛ الى 
دين بمعناه الغربى الضيق ‏ » ودنيا » بينما الاسلام فى فلسفته 
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وأنسسه يعزج بين هذين كل المزج ٠‏ وهنا شر عظمته » ودعاء المسلم 
الضالح » رننا آتنا فى الدنيا حشنة وفى الاآخرة حننتة » وان الله 
ليَعبد خير عباذة حين بكسب المرء قوته وقوت عباله > وان المرء 
لشاب اذا اثقن عمله وصنعته ‏ ؤأن طلب الزذق والكفاح فى 
ستل الحياة قد سماهما الرسول الكريم بالجهاد الاكين » بينما مى 
الجهاد فى _سبيل الذعوةللدين “الشف الها الاصدن ' وغدل 
مّاعة خير مخ عبادةٌ سبعين سئة » ومهنة القضاء لست الا عملا 
ان اال عدم الماع + 

وقد نهى رسول الله عليه السلام عن الانزواء والزهد والابتعاد 
غن قواعد الفطرة الطبيغية فقال ١‏ لا رهبانية ف الاسلام » ٠‏ بل 
أكثر من ذلك فقد غرف الدين بقوله « الدب المعاملة ؟ » ٠‏ 

وفىالخياة العامة ألم يكن أميرالمؤمنين » أمامالمصلين » وهو قائد 
المجاهدين ؛ فيه اجتمعت السلطتان » وعليه فرض واجب اسعادهم 
فى حياتهم ومعادهم ؛ ۰ كلكم داع وكلكم مسئول عن 
رعيته » ٠‏ فتقسيم المياة بين دين ودولة وضع غير اسلامي تقره 
السيحية - لان مفهوم الدين فى المسبحية مقهوم ضيق جدا ‏ 
ولكنه والاسلام على طرفى نقيض ٠‏ وقد اعقب هذا التفرنق فى 
المختمع الاسلامى نتائج كبيرة وأصبحت حكومانه ودوله تقوم 
لأاك له يمكن “المشلمين ان 'يقروها. لوان الفكزةالاستلاضسة 
الاصلية قد حوفظ عليها ٠‏ أمن الجائز لدولة اسلامية ‏ بالمعنى 
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الاشلامق الصنحيح ‏ ان-تقر دود البغاء وتعترف بها دسميا وتأبى 
بلاد كانكلتزة ان تعترف بوجودها ؟ أمن الجائن لدولة أسلامية 
أن تحعل نداول: الخمور :هينا سهلا وتحصل من ذلك على قسم من 
وارداتها وقد “نتناول الخمرة فى حفلات رسمية شق فبها امال 
مق“خزبنة الدولة نما تسعى امريكا للقضاء عل شرب الخمور القضاء 
النهائئ ؟٠‏ 

أمن الجائز لدولة اسلامية ان نتزك الناسن يموتون جؤعاء» 
ونترك آخرين ستمروّن فى كين الذهب والفضة ».ولا تطالبهم 
بدقع ما عليهم من ز كاة» وما للفقراء عليهم من حقوق » بيثقا تضع 
كل الممالك :الاورببة ضرائب شديدة“نسمئ « ضرائب. الفقراء » 
توزع على المحتاجين بدقة وبعدل ٠‏ ولنكن هذه الاعمال و كثير من 
آمثالها تحندت فى كثير من امالك التق نى نفتستها متالك 
اسلاسة ٠.٠‏ 

لست أددى ماذا نقصد بهذا التعير » ولكن الذى أفهمه 
ان الملكة كى تستحق هذا الاسم الكبير « مملكة اسلامية » 
غليها ان تأخذ بكل اسمن الاسلام ومبادثه ٠"‏ اما ان تكتفى بعض 
المظاهر > كأن تعطل أيام المع بدلا من أيام:الاحد » وان تتخذ 
اليوم الفلانى دون اليوم الفلانى ءطلة رسمية » فلا يكفى ذلك 





)١(‏ قضت حكومة الثورة على هذه العادة السيئة فلم تعد الخمور 
تقدم فى الدعوات الرسمية التى تنفق عليها الحكومة من الخزينة العامة ٠‏ 
وهذا عمل حسن ۰ 


- ۸۹ - 





بحال لتمبيزهاً عن سواها ٠‏ وأود ان أكون واضحا مفهوما ٠‏ 

لست أدعو فيما أقول الى تكوين وحدة سياسية اسلامية لان 
ذلك كما هو حلى لكل ذى بصيرة صعب المنال فى الظروف 
الاضر أ الى ارجاع الخلافة الاسلامية وذلك لان 
هذا النظام  »‏ بالرغم مما له من قدسية فى نفوس بعض المسلمين 
- لا قيمة فعلية ”ترتجى منه ما لم تستقل امالك الاسلامية جميعها 
استقلالا تاما ناحزا والا أصبحت وظيفة الخليفة وظيفة تقليدية 
كثيرة الشبه بم ركز البابويه فى العالم المسبحى الكاثوليكى ٠‏ 
وان الخلصين من المسلمين ليربشون ان بصبح هذا اللقب العظيم 
الذى حمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبدالعزيز وظيفة 
شكلية غير اسلامية فى أساسها ٠٠٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فان الخلافة بالرغم من عراقتها كنظام اسلامى ليست من اسس 
الدين التى لا بسكن تفيرها واستبدالها بنظام آخر تجتمع عليه 
الامة ويكون فيه صلاحها » ولس ثمة ضابط فى هذا الصدد 
أقوى وأصلح من قوله تعالى « وامرهم شودى بينهم »> ومن قوله 
عليه السلام « لا تجتمع أمتى على ضلال » ٠‏ 

هاتان القاعدتان يجب ان تكونا المنظم لاختيار نوع الحكومة 
التى تصلح للمسلمين ٠‏ 

وعندى ان صلاح العالم الاسلامى متوقف على صلاح الامة 
العرببة لانها مادة الاسلام ودعامته > نزل كتاب الله بلغتها » وهى 


2 ا 


EE 
E ٠٠٠ 





اقدر الناس على فهم ما فى كتاب الله من أسران ٠‏ ثم ان الله تعالى 
قد اصطفاها واصطفى محمداً منها فتبليغ رسالته « والله أعلم حيث 
يجعل رسالته » ثم ان موقع بلادها بين الشرق والغرب » وامتدادها 
فى آسيا وافريقية يجعلها من الناحية المادية أقدر على القيام بعبء 
اصلاح العالم الاسلامى ٠‏ ورحم الله السيد حمالالدين الاففانى 
حين قال « لا يصلح هذا الشرق الا بصلاح العرب » ٠‏ 

ولكن حال العرب اليوم ليست مما يشير الى قرب حدوث 
هذا الصلاح المتنظر ٠‏ لابد لمن بريد ان يصلح الناس ان يكون 
صالما فى ذات نفسه ٠‏ وعندى انه لابد لصلاح المرب من حر كة 
ه تجديدية رجوعية » ان صح هذا القول ؛ لابد من تحديد يشمل 
كل نواحى الحياة »> تجديد فى السياسة » وفى الاجتماع » وفى 
الاقتصاد » وفى الثقافة » وفى نظم العيش ٠‏ تجديد قوى عنيف 
يهز الناس هزاً » ويجعلهم مد ركين ما عليهم من تبعات » ويعرفهم 
قدر نفوسهم » ويعلمهم ما فى ٠‏ العروبة والاسلام » من معان > 
ويربهم كيف ان الا لاف ء بل الملابين من المسلمين يرتقبون النور 
الساطع يضىء بينهم من حديد فسدد الظلام الدامس الذى شمل 
الانسانية ٠‏ يحتاج المرب اليوم » قبل كل شىء > الى الثقة بانفسهم 
وبعث المثل الاعلى الذى بنشدونه ٠‏ 

بعيش أكثر العرب اليوم ووجهتهم فى كل ثىء الغرب > فى 
نظم حكمهم » فى أساليب الحياة » فى اسس الثقافة » فى طرائق 


۹۱ 





التفكير ومعابير الذوق ٠‏ وان الكثيرين من العرب ليعتقدون 
مخلصين اننا كلما قربنا من الغرب قزبنا من الغاية » ومن الخير 
ومن الكمال ٠‏ وفى هذا ضلال أى ضلال ء٠٠‏ 

لابد لنا للنجاح فى هذه المياة ان تكون وجهتنا ومثلنا مستمدة 
مخ تارا ء من سير أنطالنا + من حاة اشا وفوق للك 
قبل ذلك » من الئل الاعلى “الذى :وضعهلنا: سيدنا ومؤّلانا محمد 
النبى العربى الذى نحي فى هذه الليلة ذكرى مولده الشريف ٠.‏ 
لابد لنا من الرجوع الى ”تراثنا ‏ وهنا تظهر الناحية الرجوعبة فيما 
ادعو اليه من تجديد ‏ لابد لنا من الرجوع الى ما ترك فينا محمد“ 
وأوصانا بالاخذ به فى حجة الوداع : ٠‏ فانى تركت فيكم ما ان 
اخذتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله وسنة بيه » ٠‏ عند ذلك > 
وغند .ذلك فخسبء سيكون الاسلام والمسلتون شتا واحدا ٠‏ 

ولعل هذا العالم الخغطرب » المستعر فى حرب ضروس 
سيرجع العرب الى بعض رشدهم »> ويمكنهم من ادراك هذا الامر 
ال جيل » والعمل به » بكل ما اوتوا من قوة وسلطان ٠‏ 

لاان تكون فارسا كل عقربانهننا اة 1 
وفلسفتها الذاتبة المنبثقة من ذات انفسنا كيما نصبح شيقاً فى 
هذا الزن 


ولست - مع ذلك انكر استخدام الوسائط الحدشة » 


ا 





gy بور‎ 
> 


والانتفاع بما وصلت اليه الحضادة العصرية » ما دمنا نستخدم تلك 
الكو ساقظ فم ضر 

لابد لنا من استخدام كل وسيلة تزيد فى رفاه الافراد 

3 وتحسين حالتهم ٠‏ 

ولست أزعم ان ما يرجى من اصلاح سيتم فى يوم أوفى سنة 
أو فى سنين قلائل ؟ لابد من زمن قد يطول وقد يقصر ‏ ولكنى 
وائق انه متى اعتنق الناس هذه الفكرة » وبدأوا بطبقونها نا 
بعتنقون فستكون كل مدة قضيرة » و كل صعب سيرا ٠.‏ 

وسيكون من العسير على كثير من الناس ان يؤمنوا بهذه 
الفكرة » ما لم يحطموا من مخیلاتهم كثيراً مما تعودوا أن بعدوه 
طبيعيا وصحيحا » وليس هو بالصحيح ولا بالطبيعى ٠‏ 

لابد لنا من ترك بعض المقابيس الغرببة التى أقل ما يقال فيها 
انها وضعت لبيئات غير بيئتنا » ولعقليات غير عقليتنا ٠‏ وليس فى 
ذلك ما يعنى اننا اضعف منهم عقولا أو أقل ادراكا » بل اننا 
نختلف عنهم وكنى ٠‏ فلئن کان الشاعر الانكليزى دديارد كبلنك 

: حين قال ٠‏ الشرق شرق والغرب غرب ولن بلتقيا أبد الا بدين » 

أراد ان بحط من قدر الشرقبين فان الحقيقة هى ما يقول لا ما يعنى ٠‏ 
أجل ؛ الشسرق شرق والغرب غرب ٠‏ بجب ان نؤمن بهذا 
وان نعتز بهذا ٠‏ وعلينا ان نحي فلسفة الشرق » ومثل الشرق > 
وروحانية الشرق » ولنترك اوربا تصطدم بماديتها فبحطم بعضها 


E 


بعضا الى ان تدرك ما فى الشرق من روحانية » وما فيه من سمو 
فتؤمن به صاغرة ٠‏ وهل حاء الشرق بشىء أعظم من الاديان ؟ 
وهل بين الا ديان ما هو أعظم من الديانة السمحة التى فطر الله 
الاين ا حيس + 

وقبل ان اختتم كلمتى هذه أود ان نتجه جمیعنا بقلوب 
خاشعة شطر البلد المقدس » الى ما وراء الاردن » الى اخوان لنا فى 
الدين » واللفة م والاصل + حاهدوا جهاد أصحاب الرسول 
الاولين ‏ وها قد مر على جهادهم الاخير أدبع سنوات كاملات - 
وقد صدق فيهم قوله تعالى « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما دلوا تبديلا » ٠‏ 

اللهم بخاه ذ كرىق ولادة حبيبك المصطفى محمد ان تفرج 
اکت عنهم ءون تنص رهم على عدوك وعدوهم » وان تحقق 
أمانيهم ٠‏ 

اللهم وأن تهب المرب والمسلمين حميماً جرأة وبأساً فى 
الجهاد فى سبيل دينك » وفى سبيل المق الذى هو من أقدس 
ااا 


و ا 


(A 
في ذكرى الملشرع الاعظم””‎ 
لقن احتفل المسلمون بذكرى نيهم العظيم المرسل » والعرب‎ 


يذكرى مولد منقدهم الذى بی لهم مجدا لا بدانيه مجد » حرى 
سسهدنا هذا ٠‏ كلية الحقوق » وهو المؤسسة الوحيدة فى قطرنا > 
التى تعنى بالدراسة القانونية » ان نعظم ذ كرى « المشرع الاعظم » 
الذى وضع من اصول الاحكام » وقواعد التشريع » ما يصلح لكل 
زمان ولكل مكان ۰۰۰ 

وحرى نا نحن الذين اخترنا لانفسنا الدراسة القانونية ان 
نعنى بصورة خاصة » اشد العناية » بهذه الذكرى » ذ كرى المشرع 
الاكبر الذى حاءنا بشريعة غراء سمحاء خالدة ٠‏ 

على ان هذه الذكرى ستكون عابرة وغير مجدية » بل قد 
تكون ضادة عض الثىء فى اعطاء مفهومات خاطئة » حين نقتصر 
فيها على القول المعاد » والقصيد المكرور » والمظاهر البارقة وما الى 
ذلك مما الفناه فى الاحتفالات والاحتماعات التى تقيمها بعض 
الهيثاث والجمعبات فى مثل هذه المناسبة منذ سنوات عديدة ٠.٠‏ 


5 م‎ RS 2 





)1( خلاصة الكلمة التى ارتجلت فى الحفل الى اقامه فريق من 
طلاب كلية الحقوق عام ٠٠٠١‏ بمنابتة ذكرى المولد النبوى ٠‏ 


امم 





الزمن الضطرب » وهذا الوقت العصيب الذى لم يعد الناس 
يصغون فيه الى لغة الكلام » بل ان لغة الحديد والنار ؟ الى هذه 
القوى الفتاكة الرائعة التى ابتدعها عقل البشر الجباد ليحطم بها 
ما اشاده » ورفعم سمكه » من اسس الحضارة ومعالم العمران طوال 
عصور عد ده ٠*۰‏ 

ونحن بحمد الله لم نزل فى بعد عن هذا النار المتقدة » اذ 
نرحو الله مخلصين أن سقينا فى نحوة من اوارها » حريون ان نعلم 
ان نك الت الا جالة امحتائة فن عاة ال عو عاك 
وھا وسین بك اكه يعي ان شغلا اعان لل بسن 
العمل الواجب » والاصلاح الذى نفتقر اليه فى كل احية من 
نواحى حماتنا ۰۰۰ 

وعندى ان هذه المرب بالذات بحب ان نكون دافعا لنا فى 
التفكير العميق ومضاعفة الجهد الجدى فى شتى نواحى حياتنا 
الاحتماعة والثقافة والصحة والاقتصادية » علاوة على النواحى 
المربية والسياسية . 

علينا ان نعتبر بهذه المرب » ونعلم علم اليقين ان التنظيم 
من يريد الانتصار فى المرب > أو فى أى كفاح > وکل كفاح 
حرب من المروب على وجه من الوجوه ٠‏ 

علينا ان ندرك ان التنظيم الاقتصادى أساس للسلم وللحرب »> 


= الات 





وان مشكلاتنا الاقتضادية عديدة » وانها ستزداد تعقيدا يوما بعد 
يوم » ولذلك فمن واحبنا ان نعد العدة لنواحه المستقبل لا تأخذنا 
الاحداث على حَين غرة ٠‏ علينا ان نقشس من الدول المتحاربة 
دزوسا عديدة » وحرى بنا ان نعلم ان المرب العالمية الاولى مثلا 
كانت حافزا قويا لكثيّر من الدول”المتجارءة لاحراء اضلاحات 
احتماعية واقتصادية عديدة أثناء ا لجرب ذاتها » بمعنى ان نلك الدول 
لم تتتخذ من المرب ذريعة للتباطؤ فى احراء الاصلاحات الاساسية 
- مع 'نقدير ظروف المرب - التى شعرت بالماجة اليها ٠‏ وعلى 
ذلك فنحن > ولم تزل المرب يعيدة عنا » احرياء ان ندرك هذه 
الحقيقة » وقمنا ان نحد لتدادك اوحه التقص العديدة فى حباتما 
الاقتصادية ٠‏ 

ان نؤاخى التقص فى حباتنا الاجتماعية عديدة ومتشعبة > 
وهى بحاحة الى الاصلاخ الجدى الجذرى ٠‏ وعلينا ان تتخذ من 
حياة رسولنا العظيم » وذ كرى ميلادة الشريف ء حافزا قوبا بذ كرنا 
بالماحة الماسة الى هذا الاصلاح الذى طال انتظاره ٠‏ وعبث > أى 
عبث » ان نتقاعس فى الدعوة الى هذا الاصلاح النشود بحجة 
المرب وظروفها » وحرى بنا ان نتذكر قول الرسول الكريم 
٠‏ كلكم داع وكلكم مسثول عن رعيته » ٠‏ فدعاة الفكن ورجال 


القانون خاصة مطالبون بحكم واحبهم ان بؤكدوا هذا الامر , 


EE 





ويتشددوا بهذا المطلب والا فانهم مقصرون بواحباتهم اشد 
التتسين .:. 

وفى النواحى الثقافية لم تزل حاحتنا للاصلاح والتجديد 
الجذرى عظيمة ٠‏ اننا لا نجد لثقافتنا اليوم طابعها الاصيل » ولا 
وجهتها الصريحة ٠‏ وما يصح ان يقال عن العراق فى هذا الصدد 
يصح ان يقال بالنسبة لا كثر البلاد العربية الاخرى ٠‏ ولسنا الا ن 
فى معرض استقصاء الاسباب التى ادت الى هذا الموضوع » ولا 
تحرى العوامل التى اوحدته » فلذلك محال آخر » ولكثنا بحب 
ان نو كد حقبقة واضحة هى ان ثقافنا اليوم خليط من ثقافات 
عديدة أخرى » هى مزيج من بقايا ثقافتنا الشرقبة القديمة » وثقافة 
الغرب الحديثة ومصادر الثقافة الحديثة بالنسبة لنا متنوعة ومتضارىة 
احبانا ٠‏ ولسنا ندعو الى عدم الاقتباس من الثقافات الاحنبية > انما 
تريد ان نصهر ما نقتبسه صهرا » ونكيفه تكبيفا خاصا بتلاءم مع 
طباعنا وحاحتنا » وخصائص امتنا » وعلى العموم نريد ثقافة لها 
طابعها الاصيل » ومعالمها الواضحة » ونريدها ثقافة تتجاوب مم 
حاجاتنا وتكشف عن طبائع امتنا ٠‏ 

ان نواحى التحدث عن الرسول الكريم لا حصر لها > 
ونكن رخال القانون تنشنا حناتة فن أكثر من ناحنة واحدة > عد 
كان صلوات الله عليه وسلامه قاضا فاضلا » وفقيها عظماء 
ومشرعا كبيرا ٠‏ وكم يجدر بمعهدنا هذا ان بخصص فريقا من 
اسانذته وطلابه لدراسة هذه النواحى من نواحى حياته العديدة 


AAR = 





خاصة للكشف عن عبقريانه العظيمة ٠‏ ولن يكون حاصل تلك 
الدراسة نفعا قاصرا على هذه الكلية وللدراسة القانونية عامة » بل 
سيكون تراثا انسانيا خالدا حرياً ان يرتوى من معينه كل الفقهاء 
والقضاة والمشرعين فى كل دنانا هذه ٠‏ ونكون بذلك قد احيينا 


هذه الذكرى الكريمة على الوحه الذى هو خليق بها » وخليق 


سكلية المتوق ٠.٠‏ 


4) 


طقوسنا الدينية“ 


خواطر وآراء 


1 

تنشط بعض المجمعيات الاسلامية وبعض المعاهد والهيئات فى 
اقامة حفلات عامة فى شهر بيع الاول من كل عام هجري وذلك 
بمناسبة مولد الرسول العظيم ٠‏ ويرجع تاريخ هذه السنة الى 
أ الد انى + وهي ليدبت من مكدثات عسرنا هذا + 
وان تحلت فى السنوات الاخيرة بشىء من النشاط الملحوظ ٠‏ 

وعادة اقامة المفلات فى ذكرى ولادة العظماء » أو وفاتهم » 
أو بعض ما بتصل بحيانهم » عادة قديمة لدى شعوب الارض 
حميعا » وهى مظهر من مظاهر التكريم والاجلال » ووسيلة لاظهار 
ما بحسه الناس حال نلك الشخصيات الفذة من اعحاب وتقدير ٠‏ 
فليس بدعا » والحالة هذه » ان تعنى الامم الاسلامية عامة » والامة 
المرسة خاصة > بولادة“سيدها ومنقذها لاسيما فى مثل هذا العصر 
الذى ھی أحوج ما تكون فيه الى كل ما شیر همتها » ويذكرها 
بأمجادها ومفاخرها »> ويستنهضنا للوثوب من حديد لتحيى حياة 
حرة كريمة ٠‏ 

)١(‏ شر القسم الاول فى مجلة عالم الغد الاسبوعية الصادرة فى 
بغداد بتاريخ ۲ ربيع الثانى سنة ٠۳١١‏ ى الموافق لليوم السادس عشر 


من شهر مارت سنة ٠ ۱۹٤۷‏ أما القسم الثانى فقد اعد للنشر ولكنه لم 
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ولقد حضوت هنا العام عددا من تلك المفلات > كما 
حضرت مثيلانها فى السنوات الماضية » وأطلعت على قسم كبير 
مما قبل فى امثال هذه المناسبة من منظوم الكلام ومنثوره » 
و كنت 2 واا استمع الى الخطباء والشعراء » أو وأنا أقرأ ما كتبه 
الكتاب ‏ أحس بخاطرات عديدة وآراء كثيرة رأبت من الخير 
أن أسحل فى هذه العجالة ما قد يكون مفيدا منها مما بجمل هذه 
الد کر أدوع وأحل وأحدى مما هى عليه الان 

وخواطرى وآرائى هذه يتعلق قسم منها بالشكل والمظهر » 
وبتصل القسم الا خر بالموضوع والجوهر ؟ أى انه يتعلق بعض 
الا راء والافكار التى يعلنها الخطباء والشعراء والكتاب فى خطبهم 
وقصائدهم ومقالاتهم ٠‏ فأما من ناحية الشكل فأول ما جاب 
انتباهفى هيو ضالة نصبب الجهات الرسنية فى هذه الذكرى ٠‏ 
ولولا ان هذا اليوم عطلة رسمية ”نعطل فبها دواوين المكومة > 
ويتمتع موظفوا الدولة بأجازة تعفيهم من أعمالهم اليومية » ولولا 
قيام مديرية الاوقاف العامة وهى دائرة حكومية ملحقة - نتزيين 
بنايتها » وانارة بعيض مساحدها ومؤسساتها » وقيامها بعض 
النشاط المحدود » ولولا الاعلام العراقبة ‏ وا كثرها قديم ممزق - 


ون جا مقي دواو اة > لا أن القاس ا 


رسهى لهذه الذكرى ٠‏ والحكوفة العراقة تعنى فى الغادة 
بمناسبات كثيرة أخرى وتحتفل بها » ولو قورنت تلك المناسبات 


د 





بولادة الرسول لا كانت شيئا بذ كر » فهل للحكومة أن تتنبه الى 
هذا النتقص المشين وتتلافاه فى السنوات القادمة ؟؟ 

ون كانت المكرية متضرة فى عق هذه الد کی اتلد 
فأن أغلب الشعب مقصر فى حقها أيضا ٠‏ ولولا نشاط بعض 
امات والتاهد 0 عرف الناين مع ذا حطر فى 5 كرئ هذا 
اليوم الميمون » وللر كما تمر الابام العادية الاخرى من كل عام ٠‏ 

وعندى ان الواحب قضى على كل فرد أن بحس فى أعماق 
نفسه » ويشعر بكل جوارحه » ان هذا اليوم ليس كسواه من سائر 
الايام » وان تعمل فى ذانه » وفى بيته > وفى عائلته ومحيطه » على 
أن يكون وما بارز الاثر فى حياته وحياة الجماعة التى يعيش فيها ٠‏ 

وحري' بنا أن نحتفل بهذا اليوم كما يحتفل الغرييون - على 
الاقل - بولادة السيد السبح عليه السلام » وان نهتم به قدر 
اهتمامهم به » وأن يكون له فى حباتنا ما له من أثر فى حياتهم ٠‏ 
وأنا لا أقصد » بطبيعة المال ء الى تقليدهم فى اقامة المفلات 
الصاخبة » والسهرات الاجنة الخليعة ‏ وقد قلدناهم فى هذا 
اسوأ تقليد ‏ وانما أقصد أن يكون لهذا اليوم صفة شعبية عميقة 
الاثر فى حماة الافراد والجماعات » وان نشرب قلوب أطفالنا حب 
الرسول » واحلال مولده » ونلقنهم ‏ 'منذ” نعومة أظفارهم - كل 
ما بحبب اليهم ذكراه » حسما تستسيغه عقولهم ٠‏ كما تفعل أمم 
الفرب فى تعليم ابنائها مبادىء المسيحية » وتعاليم المسيح » وان 
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نسمى لان ننشىء أدياً دفماً خاصا سيرته وميلاده غير ما ورثناء 
من المصور المظلمة من سقيم الافكار > وان نبدع حياة اجتماعية 
تتناسي وهذه الذكرى الكريبة ٠‏ ومن اللاحظ أيضا أن 
اللات الدشة: ون العامة الثلنية هى وحدهنا الى تمن 
بأقامة حفلات المولد ٠‏ وعندى ان هذه الظاهرة بقية للرأى 
الخاطىء الذى لا يزال (بخيم على عقول بعض رحال الدولة 
والسياسة والاحزاب والمفكرين فى بلادنا » وهو قصر كل ما 
يتعلق بالاسلام ورسوله برجال الدين أو من هم على شاكلتهم » 
وهم ينسون أو بتناسون أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد جاء بدين 
ودولة ونظام اجتماعى شامل » حاء بدين ودولة لا يستقل واحد 
منهما عن صاحبه » واختط منهجا للحياة بشمل كل نواحيها المادية 
والادبية ؟ فمحمد لميم الامة » وعلى الامة بجميع أفرادها > 
وطبقاتها وثقافاتها » ومذاهبها > برجالها ونسائها > بشسها 
وشبانها » أن تحفل به وبذكراه ٠‏ 

وعندى ان المسيخين من المرب هم كالمسلمين مكلفون 
بتخليد هذه الذكرى ؛ على وحه من الوحوه ٠‏ فلئن كان محمد 
رسولا وزعيما بالنسبة للمسلمين فهو بطل وزعيم بالنسبة لغيرهم 
من أبناء الامة العربية ٠‏ 

ومما بتعلق بالشكل أيضا ظهور حفلات المولد بمظهر 
متشابه > بل نكاد نكون كل واحدة من تلك المفلات انموذحا 


کک اكه 





لا سواها » حتى ليكاد الفرد يعرف المنهاج قبل الاعلان عنه . 
ويندر أن برى المرء جديداً ؛ وقد صارت الفلات كأنها لمن 
موسيقىمتكرر فى أيام: مختافة + ولعل الا نکی من هذا كله أن 
تبلغ المرأة ببعض الخطباء والشعراء أن يعيدوا فى حفل ما سبق ان 
القوه فى حفل آخر » أقيم فى نفس العام أو فى عام مضى . 

وكأن شخصية الرسول الفذة » وعبقريته التعددة التواحى > 
قد استوفیت من كل جهاتها فلم ببق مجال لقول قائل » وان ليس 
21 إن قزل مادا من كولنا مكرود .جه 

تلك هى غابة العقم » ونهاية الاسفاف ٠‏ لابد لثا من حديد 
فى الشكل وفى الموضوع »> فقد سئم الناس هذه المناظر » وتلك 
الصيغ العامة التى تتكرر على لسان كل خطيب » وتلك القصائد 
المهلهلة التى قلما تصدر عن القلوب » ولذلك فهى لا تتعدى 
الا قان لتصل الى القلوت ١ء‏ 

وانه لن اللاذم أن ينصرف بعض أولى الفضل والعلم الى 
دراسة نواحى حديدة من حياة الرسول واعلانها للناس فى كل 
عام جديد » بل انى لا ذهب الى أن الهيئة التى تقع عليها تبعة 
توحبهنا الثقافى والروحى ار .إن کر ن ا وا ين 
الاختصاصيين لدراسة حياة الرسول + والكشف عن أسرار 
عبقربته » واتخاذ حفلات المولد وسيلة لاعلان ما بتجمع لديها فى 
كل عام وما تصل البه بعد الدرس والاستقصاء العبيق ٠‏ 
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وحري بالقادة والمفكرين والكتاب أن تخذوا من ذ كرى 
ملاد الرسول وسملة فعالة لبعث هذه الامة » وتجديد ما رث من 
نظمها » ونوامسس حماتها » وان ستكروا وسائل فعالة ؛ فيها سحر 
الابداع » وحلاوة الجدة > بتشوق الناس اليها » ويتلقونها برغبة 
واقبال ووه : 

وحري بالجمعيات الخيرية » ومنشا ت البر » ودائرة الوقف » 
وأصحاب الاموال والثراء > أن يحعلوا من هذا اليوم الاغر وسيلة 
للاحسان » وعمل الخير لابناء هذه الامة ليشعر المحتاجون ‏ وما 
اكثرهم فى بلادنا ‏ أنه لا يزال فى هذه الارض أناس يتأسون 
يأخلاق محيد » وبتملون بمولدم > ویټلون في ذکړې ملاده 
بكرم و ا ظ 

وعل الاجمال نريد أن يكون هذا اليوم الميمون يوما ذاهراً 
منصلا يحباة كل فردٍ وكل أبيرة > وكل بيثة ؟ حاملا السرود 
والبهجة الى كل القلوب ٠‏ 

هذا بعض ما يتعلق بالشكل أما فيما يتعلق بالموضوع فأقتصر 
على النقاط الاتبة ب ٠‏ 
١‏ التصوير الخاطىء لالة العرب قبل البعثة النبوية ٠‏ 
التصوير الخرافى لمجزات الرسول ٠‏ 
م« الغالطة فى فهم دعوة الاسلام العالمنة ٠‏ 


کیچ إا الكت 
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؛ ‏ المغالطة فى فهم دعوة الاسلام وتأكيد ناحية واحدة من 

نواحى الاسلام دون النظر اليه بوضعه وحدة تامة متماسكة 

لايك رادي . 

وهذا ما أرجو ان أقول فيه كلمة مسهبة فى عدد قآدم 

11 

-: التصوير الخاطىء لالة العرب قبل البعثة الشسوبة‎ - ١ 

بطيب لكثير من الخطباء والشعراء والكتاب » حين بتحدثون 
عن الرسول الكريم وسيرته » تصوير حالة المرب قبل البعثة 
النبوبة تصويرا فيه من التعميمات الخاطئة » والابتعاد عن القصد 
والاعتدال الثىء الكثير ٠‏ حتى ان بعضهم لم ببق صفة من 
صفات الجهل »> والانحلال » والضعف »> الا أضافها للعرب , ولا 
مثلبة من المثالب الا الصقها بهم . فهم ‏ كما بطيب لؤلاء 
تصويرهم ‏ فى جهالة جهلاء » وانحلال 'خلقى » لا ناموس ينظم 
مجتمعهم > ولا تسريعة تنتظم أحوالهم » يشدون بناتهم > 
ويتزوجون نساء آبائهم » وبقتل قوبهم ضعيفهم » ووستبيح بعض 
حرمات بعضهم الا خر » لا برعون ذمة > ولا يوفون بوعد » وما 
الى ذلك من صفات وطبائع لا يصح ان يوصف بها على اطلاقها 
وعموما ‏ اوحش الشعوب وادناها منزلة فى الحضارة . 

وقد بقصد هذا الفريق من هذه المنالات إن بظهر فضل 
محمد على العرب » واثره فى قلب نظام حيانهم قلباً ٠‏ ان فضل 
الرسول الكريم على الامة المرببة عظيم » وعظيم جداً » ما فى 


E Th 


a_> 





د سح جوج بج جب سبرب م جب بر ع رب 2 
aE TST : e‏ سو سب 07 


ذلك ادنى ديب » ولكن تقدير الرسول العظيم حق قدره 
لا بقتضينا بالضرودة الى انتقاص حال الامة التى يتتسب اليها » 
وحاء لهدايتها وهداية العالم كله ٠‏ فبالاضافة الى ما فى امثال هذه 
التعابير المفرطة من تعميمات خاطئة > ومنالاة ظاهرة » فان فيها 
لو أدرك الخطاء والشعراء والكتاب - شيعا كرا من قلة 
الذوق والاساءة الضمنية الى هذا النبى العظيم ذاته ٠‏ وليس من 
المنطق أو العدل فى شىء ان يكوان مدح” محمد وسيلة' للقدح فى 
أمة محمد التى انحبته وصحابته الغر الميامين ٠‏ 

ان القرآن الكريم > والسير”ة النبوية الطاهرة والاحاديث 
الشريفة الصححة »> والتفاسير القرآنية المعتبرة » لا تسعف هؤلاء 
الفلاة المفرطين ٠‏ فوثنية العرب قبل الاسلام ما كانت مطلقة بل 
كان شركهم وسيلة للتقريب للاله الواحد ٠‏ ما نعبدهم الا 
ليقربونا الى الله زلفى » ٠‏ ووئد البنات الذى ذكره القرآن الكريم 
لم يكن عاماً فى كل القبائل بل كان قاصراً على بعضها » كما 
ان قتل الاولاد ذكوراً وأناثاً فى بعض البيثات المعدمة كان سبب 
الفقر أو على حد التعبير القرآنى « خشية الاملاق » ٠‏ وكما وجد 
فى العرب قبل الاسلام من ,شد بناته فقد وجد ببنهم من كان 
بنتدى اولئك الاطفال الابرياء بماله ٠‏ 

ولعل الواقعة التالية تصور سمو العانى الخلقية بعض 
التصوير : حين اسلمت هند بنت عتبة زوج ابی سفيان و كان 


م ا اک 
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الرسول ”سين لها ما نتظلب من المرأة المسلمة الى ان قال ,ولا 
تزنین » فأحابته بقولها : اوتزنى اظرة” ¶ ... 

ثم ان الادب العربى بصور حال الامة العرببة قبل المعثة 
تصويراً هو أقرب للصحة والدقة من هؤلاء المغالين من المتأخرين 
ومن الذين -يصدرون ‏ فى الغالب الاعم - عن شعوبية ماكرة 
وتسان فضائله ٠‏ 

اننا فى هذا العصر خاصة احرياء ان نتشه الى هذا الامر » 
وان لا ننساق مع العواطف الخادعة » فنسىء الى انفسئا وامتنا 
ورسولنا من دون قصدر 2 ادراك ٠‏ 

لم بزل O‏ الدين و فى العراق وغيرهم من 
الخطباء بحرصون على تصوير معجزات الرسول الكريم بصودة هي 
أقرب ما تكون الى الخرافة » وأبمد ما تكون عن العقل والعلم 
الصحيح » على حين ان ميزة الاسلام الكبرى على الاديان الاخرى 
سف SS‏ 
وغیرهم ان من معحزات الرسول ا 
بحيرة سأوى » وانشقاق القمر » وحنين الحجر » وما الى ذلك من 
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اخباد واسرائيليات لم تثبت فى كتاب الله » ولم تصح فى سنة 
و 

و كان الرسول صلوات الله عليه وسلامه جد بقظ تجاه 
امثال هذه التصورات الوهمية ٠‏ فقد انكشفت الشمس بوم وفاة 
ابنه وحبيب قلبه ابراهيم » وظن يعض المسلمين ان الله قد كسف 
الشمس حزناً على ابن نبيه ووجداً عليه » ولكن الرسول الصادق 
الامين لم شأ ان يفوت هذه الفرصة - على الرغم من آلامه المبرحة 
وحزنه العميق - ا كيد نواميس الكون الخالدة فقال لامجاي : 
« ان الشمس والقمر أنتان من آبات الله لا تخسفان لموت احد ولا 
لحياته ٠‏ » ان معجزة الرسول الكبرى » بعد كتاب الله الذى لا بأته 
الباطل من بين بده ولا من خلفه » خلقه وصفاته » ومواهيه الذاتية ٠‏ 
فهو وان كان رجلا كالناس بأ كل الطعام ويمشى فى الاسواق > 
لكن الله قد وهبه من الصفات والكمالات الانسانية والمواهب 
اللدنبة » ما جعلته 'معجزأ بكل معنى صحبح للاعجاز ٠‏ همته العامية > 
سماحته المتناهية » عزمه الذى لا ,يفل » عطفه الذى شمل الناس 
جميعاً » ھی بعض معجزاته التى يجب ان ب ؤْكدها الخطباء والكتاب 
ان كانوا له رل العظيم مدر كين ٠‏ اما الاقوال المنقولة من 
کت وضعت فى عصور الانحطاط والروابات التى دست فى 
ترائنا الاسلامى الصحيح دساً » فما احرانا اليوم خاصة ان تنبذها 
وراءنا ظهريا ! ..٠‏ 


اه 


م المغالطة فى فهم دعوة الاسلام العالمية : - 

وكتشحة للتصويبر الخاطىء لمالة المرب قبل الاسلام »> 
وكتحة للتصوبر الخرافى لمجزات الرسول > حرض بغض 
الكتاب والخطباء من المسلمين على انتزاع الرسول الكريم من 
كته العربية انتزاعا حتى كأنه “ملك: قد نزل من السماء > لا تربطه 
.أرضه وبقومه ولغته وتراثه الموروث أى صلة مهما كان نوعها ٠‏ 

ان الاسلام على الرغم من طابعه العالمى ( بمعنى صلاحه للعالم 
كله ) دين قد حاء به نبي عربي” » ادرسل لامة عربية » حاءها 
بكتاب عربي مبين ۰ ٠‏ لقد حاءكم رسول من انفسكم » ۰ ٠‏ لقد 
انزلنا البكم كتاباً فيه ذك ركم افلا تعقلون » ٠ ٠‏ وما ارسلنا من 
رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » ٠‏ ان عثسرات من الا بات 
القرآنية الاخرى والاحاديث النبوية تو كد هذا المعنى اقوى 
"تأكيد ٠‏ ان أبة محاولة لفصل الاسلام عن العرب »> وهم على حد 
ما كان يقول عمر »> « مادة” الاسلام » » محاولة خاطئة » وفيها 
مناهضة” صربحة لاسس العمران » والتفسير الصادق للتأديخ ٠‏ 

ان الشعوبية فى ما مضى ء وبعض التزعات المناهضة للعروبة 
ف القت اللاشرء هى الق تمد اعطناء شور كنوه ف 
الاسلام لكى تبعده عن طابعه العربى ٠‏ وبذلك تبعده من الواقع 
المعقول فى الوقت ذاته ٠‏ 

ومرة أخرى لسن فن قولنا هذا ما شبىء الى الاعات له 
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ديناً قومياً ضيقاً » بمعنى أنه خاص” بالعرب دون سواهم » وجعله 
بذلك كاليهودية التى اعتبرها اليهود ديناً قومياً خاصاً بالاسرائيلين. 
ففى الاسلام شمول » وفيه “رحابة تتسع للبشر جميعاً » وهو ينكر 
التعصب القومى والقبلي” » ويضع مقايس انسانية سامية ٠‏ ما فى 
ذلك شك ٠‏ ولكن هذا كله لا بعنى > بحال من الاحوال » فصله 
عن أمة العرب التى نزل القرآن بلسانها » و كانت المخاطبة بالاسلام 
قبل الناس أجمعين ٠‏ 
> - المغالطة فى فهم دعوة الاسلام وتأكيد ناحية واحدة :- 

ان من أشد ما *سىء الى أى عقيدة أو فلسفة ان نظر اليها 
مجزأة » وان يؤكد على بعض نواحيها تأكيداً شديداً حين تهمل 
النواحى الاخرى اهمالا ناما ٠‏ اذ بؤدى ذلك الى اعطاء صودة أقل 
ما قال فيها أنها ناقصّة > وقد تكون مشوهة + بل قد تعكس معانى 
خاطئة بسبب هذه التحزأة المفتعلة ٠‏ والاسلام قبل غيره من الاديان 
والنظم الاجتماعبة لا قبل التجزأة ٠‏ ان قوته فى وحدته المتماسكة » 
على الرغم من تشعب نواحيها ٠‏ ان محاولة بعض الخطباء فى 
السنوات الاخيرة خاصة ٠‏ تأ كيد بعض أوامر الاسلام دون البعض 
الا خر محاولة مكشوفة مفضوحة » بل انتهازية ظاهرة لاستغلال 
الشعور الدينى على وجه غير صحبح ٠‏ ومثال ذلك نا كيد الطاعة فى 
الالام مثلا لا ولي الامر دون الاشارة الى ان أول الام بحب 
ان يكونوا منا ء ‏ وأن الطاعة واحبة ما اطاع أولو الامر الله فينا فان 
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عصوه فلا طاعة لهم علينا » ٠‏ وتأكيد صفات الصبر والتحمل دون 
تأكيد المهاد ومقارعة الظلم قد 'بعطى صورة شوهاء عن الاسلام 
حتى لبدو فى أعين بعض المفكرين وكأنه وسيلة من وسائل 
التخدير والاستسلام ٠‏ 

ان النظرة الصادقة الى الاسلام هى النظرة الشاملة التى تربط 
دين معتقدانه الاساسية > وفرائضه التعبدية » وفلسفته التشريغية > 
وسادثه التهذسة ٠‏ ان هذه النظرة الصادقة هى التى تظهر الاسلام 
على حقيقته » وتحعله من جديد قوة فمالة فى حياة الافراد 
والجماعات » وتبعده عن الرمزبة والصوفية والزهد الكذوب الذى 
يؤدى آخر الامر الى التواكل والكسل ثم الفناء ٠‏ 

هذا بعض ما بحب ان بهدف اليه من حفلات المولد الششريف 
والا استحالت تلك الحفلات الى مظاهر كاذية » ووسيلة عابثة من 
وسائل المياة » لا علاقة لها البنة بالدين » وبذكرى الرسول 


٠ الآمين‎ 
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(٭ ) 
بعض خصائص التشريع الاسلامي“ 

لسن بن السيل اكلام للات اة الى تاذ مهنا 
التشريع الاسلامى دون دداسة وافة لمختلف نواحيه من الوحهات 
التاريخة > والقانوئية والاجتماعية ٠‏ ولسكن التاظر الى اسس هذه 
الشريعة وقواعدها سصر لاول وهلة بعض الخصائص التى امتازت 
بها » وطبعت بطابعها ٠‏ على ان تقدير هذه الخصائضص حن قدرها 
لن بتأتى » على الوجه الاكمل » الا بدراسة مقارنة عميقة للشرائع 
الاخرى.التى سسقتها أو عاصرتها أو نظفت غنها ٠‏ وأعتقد ان فائدة 
هذه الدراسة المقارنة لن 'تقتصر على فتح محالات حديدة للبحث »> 
وتوسيع افق الممارف القانونية فصب ء بل انها ء فوق ذلك > 
سترينا بجلاء فضل الشريعة الاسلامية وجدارتها لان نكون فى 
الطلبعة بين الشرائع الخالدة ٠‏ 

وانها لفرصة سعيدة يتيحها لي شهر مولد صاحب هذه الشريعة 
لاعلان بعض خصائصها على صفحات محلة القضاء الغراء > اعلنها 
على انها آراء قابلة للبحث والمناظرة ‏ كما بقول المحدثون ‏ وانى 
لاشعر سلفأ بحاحة هذه الاراء الى الافاضة والاسهاب » ورحائى 
7 ا( تقر مقا امال فى المد ر من مجلة القضاء لسنة 2٤ا‏ 
ص (۱۳۲) وكان قد نشر فى كتابى ابحاث واحاديث فى الفقه والقانون »> 


ولكن نظرا لتعلقه الشديد بموضوع هذا الكتاب « من روح الاسلام » رأيت 
من المفيد نشره فيه أيضا ٠‏ 
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أن اوفق فى العودة اليها - أو الى بعضهاعل الاقل ‏ فى اعداد 
أخرى . 

١‏ أول طابع تمي به الشريعة الاسلامية عن سواها - من 
النسرائع الحديئة خاصة ‏ هو مزجها بين فكرتى « الدين » 
وه القانون » ٠‏ وهذه الحقيقة على شدة ظهورها خفيت على كثير 
من الباحثين من شرقبين وغربيين » واوقمهم فى أخطاء فادحة ٠‏ وعلة 
ذلك ٠‏ فيما أرى » الخلط بين مفهوم الدين لدى الفرسين 
ومفهومه عندنا ٠‏ ذلك لان الدين عندنا لا بقتصر مداه على الامور 
التى تعلق بخالص العقيدة » وشئون التعبد » بل انه يتتظم كل 
ما يتصل فى هذه المياة والحياة الاخرى على حد سواء ٠‏ وبعبارة 
ثانية فأن مهمة الدين الاسلامى ليست مقصورة على تنظيم علاقة 
الفرد بربه » بل انها تشمل أيضا علاقة الفرد بأخه الفرد » والفرد 
بالجماعة » والجماعة بالجماعة الاخرى ٠‏ 

ان هذا الشمول فى طبيعة الشريعة جعلها تعنى بكل ناحية 
مهما دقت من نواحى الياة ٠‏ ولذا نراها تقرر الحقوق وتوضح 
الاحكام التى تتعلق بالفرد فى ذاته من حين يصبح مضغة فى دحم 
أمه > الى ان بحثى التراب على قبره ٠‏ كما أنها وضعت القواعد 
اللازية لدب هرق الغرد وواحائة جاه ا ا ا ا 
لاختلاف مفهوم الدين عندنا عن مفهومه لدى العرسين اثراً واضحاً 
فى سعة الدراسة الدنة ومداها اة للشرية الابلانية ٠.‏ ا 
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تقتضر الدراسة الدينية فى الغرب على ذات الاله وصفاته وما يتعلق 
بالامور الروحية والتعبدية » نرى ان الدراسة الدينية عندنا أوسع 
من ذلك بكثير » وليس ادل على هذا من اعتبار الفقه ‏ وهو العلم 
بالمسائل الشرعية العملية - قسما من الدراسة الديئية ٠‏ بل ان فى 
ةة فقه: + ذانها من مول انى غلا رحد فى اا ي 
اللغات الغربية ؟ اذ ان هذا الصطلح ,شمل لغة مطلق المعرفة » لان 
الشربعة مصدر المعارف ء والاحاطة بأحكامها احاطة تامة » تبرر 
الادعاء بمطلق العلم ٠.٠‏ 

يتضح حلياً من هذا أن « الدين » و ٠‏ القانون » فى أصل نظريتنا 
ستقيان من معين واحد » ويرميان الى هدف واحد » اعنى تنظيم 
حياة الفرد وال جماعة تنظيماً يضمن لهم السعادة فى دنياهم واخراهم » 
ويحقق بينهم الياة الفاضلة » ما وجد سبيل الى ذلك ٠‏ 





؟ ‏ وما دام القانون والدين مرتبطين وممتزحين فى اسس 
شريعتنا فقد نتج عن ذلك امتزاج مفهوم « القانون » ٠‏ بالاخلاق » 
أبضا » امتزاحا يكاد لا قى لكل منهما وجودا مستقلا ٠‏ وهذا 
بطبيعة الال لا يعنى ان كل قواعد الاخلاق تعد قواعد قانونية 
ابحابية مازمة » وانما المراد به ان ليس هناك احكام قانونية اسلامية 
قائمة بذاتها محردة عن صفتها الاخلاقة ٠‏ 

والقاعدة القائلة « انما الاعمال ,الات » قاعدة خلقية فى 
الاساس ولكنها أصحت من امهات قواعد تشرعنا ٠‏ وهذا 


SNA = 





الارتباط الشديد بين « القانون » و « الاخلاق » كسب الشريعة 
الاسلامية حلالا” تفبطها عليه أكثر الشرائع » وخلصها من كثير 
من قسيوة القواعد القانونة المجزدة التى تجعل خدوداً فاصلة واضحة 
بين قواعد الاخلاق واحكام القانون ٠‏ وهذا الارتباط قد انجاها 
أيضا من صرامة الشكليات والمراسيم التى ارهقت كثيرا من الشرائع 
قديماً وحديشاً ٠‏ ولم تقترب بعض الشرائع المديشة من الكمال 
لمكن الا تضسقها منطقة النفوذ التى تعزل نظاق القانون عن حبز 
الاخلاق ٠‏ 

٣‏ - وبالنظر لهذا الاشتراك الواسع > بل هذا الامتزاج 
القوى > بين القانون والاخلاق فقد ننج امتزاج آخر بين قواعد 
القانون » و ه احكام المدالة » ؛ على حين ان هذا التفريق كان 
موحوداً فى القانون الرومانى » ولا يزال موحوداً فى القانون 
الانكليزى » حتى اليوم ٠‏ ذلك لان احكام القانون الوضعى تكون 
فى العادة قاسية ومحردة فى الغالب عن الصفة الخلقبة » فصار من 
اللازم ابحاد قواعد أخرى تخفف من شدة وطأة القانون وضرامة 
احكامه » وتقربه من قواعد المدل والانضاف »> ولهذا وحدت 
احكام ( البريتور )20 عند الرومان » ولهذا أيضا وجدت محاكم 

)١(‏ 12286808 حاكم قضائى وجد فى روما لتطبيق القانون المدنى 
الرومانى ثم اعطى سلطة تشريعية استعملها لتخفيف شدة القانون ٠‏ 
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لقدالة أو الشيرة» عند الانكلر ٠‏ انا الثانون الاتلاش 2 إو 
الشريعة » فهى فى أصل نظريتنا تستند الى فكرة العدل » واالحكم 
القانونى غير العادل لا عتبر حكماً قانونياً أصلا لانه ينافى الشريعة 
من حيث الاساس ٠‏ 

4 - وبالرغم من عناية الشريعة الاسلامية بالفرد » واعترافها 
بكيانه المستقل ضمن حدود » فأنها فى طابعها العام شريعة « جماعية » 
لا فردية ٠‏ واعنى بهذا ان الهدف الذى ترمى اليه دائماً وأبذاً هو 
خير الجماعة » وصالح المجموع قبل صالح الفرد ٠‏ وهى بهذا الاعتبار 
ثرية خا ا تقول به كفن الداعت الاشعر ١‏ كه اتن قد حال 
فتنکر وحود الفرد أصلا” ٠‏ واستطيع ان أضرب أمثلة عدبدة تظهر 
هذه المقيقة بجلاء ولكن اكتفى بالتزر السير ٠‏ قتقريرها ازوم 
جل الشبرر الخاض فى صبيل الضرر العام » وتسليتها يمدآ جواز 
الح على السفيه لمصاحة عائلته والهبأة الاحتناعية » وتحديدها 
الوصية حفظاً لمصالح الورئة » ووضعها احكاما شاملة لليراث > 
وقولها بالمصالح المرسلة » كلها أدلة ناصعة على طابعها الجماعى ٠‏ 

د وكتتيمة لطايمها الجناعى وصفتها الظقبة فأن:الضردية 
الاسلامية تمزج الى حد كبير بين فكرتى ٠‏ التق » و ٠‏ الواجب » ٠‏ 


غاذا كان من حق الانسان ان طالب بماله المنصوب فان من واحبه 


The Court of Conscience (0)‏ . 
)2 ومع ذلك فقد تسربت فكرة التمييز بين القانون والعدل عندنا 
حين صار بعض الفقهاء يفرق بين ما يجوز قضاء ولا يجوز ديانة ٠‏ 
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ان يفعل ذلك أيضا لان فى ترك ذلك الغاصب وشأنه تشجيعاً له على 
التعدى والتمادى فى الباطل > وتشجيع المعتدين منكر واجب 
الفرد الصالح ان بنهى عنه ٠‏ ولئن كان من حق الانسان ان بطالب 
مدينه بديئه » فأن من واحه ان لا برعقه فى هذه المطالة أيضاً > 
بل أن من واحب الدائن أن يطالب مدينه لثلا يضيع حقه وحق 
صعره عدن بعد عليه * 

ومن نتائج امتزاج المق بالواجب وضعت الشريعة قيوداً على 
تصرفاتالشخص بلكه » وانكر تاق المطلق فى الملكية والتصرف »> 
ووضعت الاساس لنظرية « اساءة استعمال الحق ٠١»‏ نلك النظرية 
التى ظنها الكثيرون من مبتدعات شرائع الفرب » وهى فى أصلها 
اسلامية كما قرر بعض فتهاء الغرب انفسهم ٠‏ ونستطيع ان نقول 
ان الشريعة الاسلامية تفرض وجود واجب ضمنى فى كل حق 
ظاهر » ولذا أجازت المحر على الشخص المدد لامواله » أى الذى 
يريد ان يتمتع بحق مطلق فى ملكه » وعداته سفيهاً قاصراً اوجبت 
عليه الرقابة » وهذا مطابق كل المطابقة لفلسفة الشريعة الاسلامية 
لأنها تعتر التصرف فى الال حقا وواخثاً فى ذات الوقت ٠‏ 

هذ اقداعل ين للن والزاس مهال ن 


٠ اخذ بهذا المبدأ القانون المدنى العراقى اخيرا‎ )١( 
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تقرره « نظرية التضامن الاجتماعى ٠٠‏ التى قال بها الفقيه الفرننى 
الشهور ه دوكى ٠»‏ وهو قريب أيضا من مفهوم الحق فى فلسفة 
الفلسوف الالانى الشهير ٠‏ كانت » ٠‏ 

١‏ - وعلى الرغم من اصلها الدينى » وتقيدها بأصول وقواعد 
لا تقيل التغيبر » تلك القواعد التى هى أقرب ما تكون الى احكام 
القانون الطيعى > ومبادىء المدل المطلق ‏ فان الشريعة الاسلامية 
شريعة حرة الى أقصى حدود المربة » وتقر التطور الى حد بعيد ٠‏ 
وهذه الهرية التى امتازت بها الشريعة الاسلامية جملت بعضاً من 
نقاد الغرب يصمها تجنياً بالدعوة للفوضى والانحلال ٠‏ 

ان لاعتبار القاعدة التالية القائلة ه بأن الاصل فى الاثسياء 
الاباحة » اهمبة عظيمة فى التشريع الاسلامى وهى فى هذا الصدد 
على خلاف مع كثير من الشرائع القديمة التى تمكس حكم هذه 
القاعدة تماما ٠‏ وعلى هذا سميت تلك الشرائع بالثابتة والمحافظة 
واعترت الشريعة الاسلامية من الشرائع المتقدمة المتطورة على حد 
تصنيف الفقيه الانكليزى المشهور ( السير هنرى مين ) ٠‏ واستطيع 
ان أدلل على هذه الصفة با بات وأحاديث صحبحة عد بدة ولك 
اكتفى با'ية ( وما جمل عليكم فى الدين من حرج ) وبحديث 
د Saldarité Sosisle oj‏ 1 

؟) (انuاعا()‏ أنظر بحثا قيما عن فلسفته القانونية كتبه الاستاذ 
« لاسکی » ونشر فى ص or‏ لا من Moderm Theories of law‏ 


ان دوكى ینکر اصلا وجود الحق الشخصى فى المجتمم وهو يأكد وجود 
الواحب فقط ٠‏ 
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( يسروا ولا تعسروا ) » للاستدلال على صفة المربة هذه تاركاً 


من يريد المريد الرجوع الى امهات كتب الفقه واصول الفقه ٠‏ 

ثم أن اعطاء الشريعة للعرف اللتفق عليه قوة القانون » وتقريرها 
« بان ما رآ المسلمون حسناً فهوعند الله حسن » » وتحكيمها للعادة > 
واعتبادها القياس » ( وهو وسيلة الاجتهاد الفعالة ) مصدراً من 
مصادر التشريع » وفتحها باب الاجتهاد ‏ لمن توفرت فبه شروطه ‏ 
على مصراعيه » وذهاب بعض الفقهاء الى مساغ الاجتهاد حتى فى 
مورد النص أحياناً » كل اولئك أدلة ناصعة على ما امنازت به 
الشربعة من المرية ٠‏ 

بل ان تشدد فقهاء المسلمين فى ازوم انطباق الابجاب على 
القبول انطباقاً تامأ لم يكن الا نتيجة للبالفة فى حرية الارادة 
اللازمة فى تكوين العقود الصحيحة ٠‏ 

وعندى ان ذهاب بعض الفقهاء الى جواز ترك القياس الظاهر 
( متى ما أدى الى شدة لا تتناسب ومبدأ الحسنى وامتناع ال مرج )» 
والاخذ بالقياس الخفي ‏ على حد تعبير الاصوليين - 
: الاستحسان » لدليل اطع على ما امتازت به الشريعة من حرية 
وایمان بالتطور لا يجارى ٠‏ 

هذه بعض خصائص الشريعة الاسلامية » وهى لا تفيد المصر 
ولا الاطلاق ولكنها خصائص من الق على من يدرس هذه 
الشربعة ان يدر كها قبل المكم لها أو عليها . 


ب ۰( 


وانه لمن المؤسف حقاً ان تستحيل هذه الشريعة الفذة المبدعة 
الى العقم والجمود الذى حاءت للقضاء عليه ٠‏ وعلة ذلك فيما أرى 
ويراه كل منصف - لا ترجع الى وهن فى الشريعة ذانها » بل الى 
عوامل عديدة خارحة عن نطاقها ٠‏ ذلك لان الشريعة ‏ كاللفة 
وككل كائن حى ‏ تتقدم بتقدم المجتمع العام وتنحط بانحطاطه > 
وان المصائب الجمة ؛ ( من فقر » وجهل > ومرض »> وهوان » 
وظلم  )‏ التى مرت على الامة العربية والامة الاسلامية عامة طوال 
القرون السحيقة » قد اوهنتها وافقدتها بهحتها » وحعلت مقومات 
حضارتها تظهر فى أعين الناس واهية هزيلة ٠‏ 

ومتى دبت المماة » وظهرت القوة ‏ بكل معانيها - فى جسم 
هذه الامة » وعرفت قدر نفسها » ظهر من حديد جمال شريعتها » 
وانبثق نورها وحلالها ٠‏ 


Wz 
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تنزع كير من الاديان السماوية وغير السماوية » كما تنزع 
بعض المذاهب الاحتماعية والاقتصادية والسياسة ء الى احد 
اتحاهين رئيسيين ؟ هما « الاتحاه الفردى »> و ١‏ الاتحاه الجماعى » ٠‏ 
وبمعنى انها اما ان تحمل الفرد ‏ من حيث هو كائن حى له ارادته 
المستقلة ‏ هدفها الاول » واما ان تحعل الجماعة ‏ من حيث هى 
كيان كل وعضوية احتماعية - لها خصائصها العامة المشتركة - 
عاجوا اة 

وعبارة أدق فأنها اما ان تحمل الافضلية والصدارة فى نظمها 
وات وأهدافها » صالح الفرد المفرد » أو أنها تجمل مصلحة 
الجماعة الكلية رائدها الاساسى وموضم عنابتها الفضلة ٠‏ 

ولاشك ان الافراط والمغالاة فى أى من هذين الاتحاصين 
بؤدى آخر الامر الى نتائج هى فى غابة الخطورة والاهمية بالنسبة 
للفرد والمجموع ٠‏ فهى اما ان تؤدى الى الفردية المفرطة > والتحكم 
الانانى » والتسبب الاقتصادى » والانحلال الاحتماعى » حين نشدد 
على معانى المذهب الاول > ونغالي فى نطبيقه كل المنالاة »> وهى 
اما ان تؤدى الى المر كزية العنيفة » والتدخل الشديد فى حباة 





)١(‏ خلاصة المحاضرة التى كنت قد القيتها على فريق من زملائى 
المعتقلين فى معتقل الفاو وذلك سنة ١9515‏ . 


- ۲\ ب 
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۰ الاشخاص بحيث ,ستحيل الافراد » آخر الامر »الى مأ يشبه القطيع 
المنعدم الارادة والذى يتحكم فيه الراعى تحكما مطلقا مما قد ,يبؤدى 
الى اقامة حكم عظامى «ندنصهة»50:816 ( أو حكم كلي كما 
'يؤثر ان بترجمه بعضهم ) » كالنظام الفاثى » وبعض النظم الاخرى 
القائمة على أساس طبقى ٠‏ 

ولاشك ان الفلسفة المثلى » والنظام المفضل فى هذا الشأن هو 
الذى يستطيع ان يوفق بين قاعدتى : د وجد العالم من أجلى » ٠‏ 
وه وجدت” من أحل المالم  ٠‏ كما يقول الفقيه الالمانى « فون 
يرنك » بحيث لا تطفى ‏ الفردية ‏ من جهة » ولا تطفى ‏ الغيرية - 
أو الجماعية من جهة أخرى ٠‏ 

ان الاسلام بوصفه نظاما اجتماعيا » وفلسفة حياتية » بهدف 
فى واقم الخال الى هذه الغاية ٠‏ وقد وفق من وضع الاحكام والنظم 
المختلفة ما هو كفيل بتحقيقها لو انها طبقت على وجهها الصحيح 
الخرل + 

ومع ذلك » وعلى الرغم من عدم نكرانه للفرد » وتسليمه 
بحقوقه المتميزة » فان الاسلام يصح اعتباره > من حيث الاساس > 
دين جماعى على معنى من المعانى ٠‏ أى انه كالكونفوشيوسية > 
وككثير من المذاهب الاحتماعية والاقتصادية الحدثة ٠‏ وهو بهذا 
الاعدار يختلف عن المسيحية والبوذية التى تعد ديانات فردية » أى 
ان هدفها الاول الفرد » من حيث هو فرد » حين يكون هدف 
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الاسلام الاساسى الجماعة » من حبث هى كثلة بشرية لها مصلحتها 
النهائية الواحدة المشتركة . 

ونستطيع ان نضع هذه القاعدة بعبارة أخرى : هى ان الاسلام 
دين“ ودولة » حين تقف المسيحية مثلا عند مفهوم الدين الخاص 
بالمعنى الضيق المحدود ٠‏ فهى » لاعتبارات ثاريخة لا محال لسردها 
هنا » قد اقتصرت على الفرد ؟ صلاحه تهذيه » تغذية روحه رفم 
واه الادی » وما الى ذلك من غابات » حين 'عنى الاسلام » 
بالاضافة الى هذا كله » بالجماعة ؛ تنظيمها » سباستها » علاقتها 
بالجماعات الاخرى » سلمها » وحربها » ونظامها الاقتصادى 
والاحتماعى ونحو ذلك ٠‏ 

ولكى نستطيع ان نفهم ( الجماعية ) من حيث الاساس بجدر 
بنا ان ننظر فى خصائص النظام الجماعى بشىء من التر كين ٠‏ 
وعلى العموم نستطيع ان نلخص أهم خصائص النظم الجماعية 


ع 


دما اتی : 


١‏ العناية بالمجموع بالدرجة الاولى بمعنى انها تنظر الى الهيئة 
العامة حين تضع احكامها » ولا تنظر الى الفرد الا بوصفه حزءاً 
من الكل وتاببا لهذا الكل + 

؟ - أن الاخلاق التى تدعو اليها النظم الكلية اخلاق 
ابجابية كالاخلاص » والتضحية » والتعاون والجهاد » والتناصر نما 
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ت كد النظم الفردية صفات سلبية كالحب والرحمة والعفو والتسامح 
الي“ 

۴ - تحعل المماعية الحياة ارادة » وهى لذلك ”تعنى بالواجب 
أكثر من عنايتها بالق > حين تجعل النظم الفردية الحياة طببعية 
وتؤكد حق الفرد أكثر من تأكيدها لواحبه ٠‏ 

۽ - نتج ال جماعية فى الغالب حضارة مفعمة بالبطولات » بينما 
تقيم الفردية مدنيات مترفة ٠‏ وعلى العموم تعنى بعض النظم 
الجماعية بالروح أكثر من عنايتها بالعقل » حين يكون الال بالنسبة 
للنظم الفردية تأكيد القيم العقلية الى حد التغافل عن الروح فى 
احيان كثيرة ٠‏ 

ونحن اذا أردنا ان نطق هذه الخصائص على الاسلام نجدها 
متوفرة فيه الى حد بعيد » مع ملاحظة ان الاسلام بقف وسطا فى 
نجوة من افراط هذا المذهب » أو تفريط ذاك ٠‏ وحين بو كد بعض 
النواحى الثى تجعله ديناً جماعياً لا ينفل ما فى الفردية من صفات 
نافعة فلا مهملها اهمالا تاما وانما سعى للاخذ بها الى المد الذى 
لا تتعارض مع نزعته الجماعنة الاصلة ٠‏ 

وبحسن بنا ان نضرب بعض الامثلة لتوضيح هذه الفكرة ٠‏ 
فالعناية بالمجتمم من حيث هو كل ظاهرة فى أكثر من آية واحدة 
وحديث واحد ٠‏ ان فرائض الاسلام ذاتها تنو كد هذا المعنى ؛ 
فالنطق بالشهادتين مشلا لم يكتف فيهما نتصديق القلب بل 
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يتطلب تقر ير اللسان » بمعنى الاعلان للجماعة كلها ٠‏ والصلاة هى 
وان تبدو ذات تعبد فردى » ولكن تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفرد من جهة » ولزوم صلاة الجماعة مرة فى الاسبوع على 
الاقل من حهة أخرى » تو كد هذا المعنى الجماعى الذى اشرت اليه ٠‏ 
والحج هو من دون شك مظهر » للجماعية » والز كاة قائمة على 
اسس تضامنية فى المجتمع وهى وسبلة الاسلام لتحقيق العدالة 
الاحتماعية ٠‏ بل ان نعريف الدين بالمعاملة (أى صلة الفرد بالجماعة) 
دلبل على هذه النزعة الجماعية ٠‏ 

وللنظر الى عض صفات الؤمئين كنا .صورها القران 
الكريم : « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وانفسهم اولئك هم الصادقون » ٠‏ وكثيرا 
ما استوقفتنى عبارة وجاهدوا بأموالهم وانفسهم ٠‏ فقد كان 
بالامكان الا كتفاء بالاسمان وحده لتحقيق صفة الابمان » ولكن 
طابع الاايحابية الذى هو من خصائص الجماعية الاساسية يدعو الى 
ضم صفات أخرى ظاهرة الفعالية فى طبيعتها كالجهاد ٠‏ وآية 
« البر » واضحة فى تأ كيد هذا المعنى » فبعد ذكر الايمان بالله واليوم 
الخ والتكتاب > اتترطت صفات اتعابية ظاهرة : دران الال 





عل حبه ذوى القری والمتامى والمسا دين 00 » واضاف صفات فى 
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بالله وملائكته وكتبه » بل لابد منصفات ايجابية تخص الجماعة 
كلها » وتؤكد الاخلاق الايحابية التى هى من أبرز خصائص 
الجماعة ٠‏ 

ويؤيد هذا المعنى ا اند الحديث الشريف الا : 
٠‏ امرنى دبى بتسم ؟ الاخلاص فى السر والعلانية » والعدل فى 
الغضي والرضى » والقصد فى الفقر والغنى » وأن اعفو عمن ظلمنى > 
وأصل من قطمنی » واعط یمن حرمنى » وان يكون نطقى ذ كرأ » 
وصمتى فكراً » ونظرى عبرة » ٠‏ 

ففى ست من هذه الصفات ؛ الاخلاص ء والعدل » والقصد > 
( أى الاععدال )» والعفو والايصال ء والاعطاء تظهر الروح 
الابحابية كل الظهود ٠‏ بل ان فى قوله عليه السلام ه نطقى ذ كرا » 
وصمتى فكرا » ونظرى عبرة » تحقيق لمعنى الايجابية فى سلو كه 
الفردى الثالى ٠‏ 

ان ه الاخلاص » و ٠‏ العدل » من أهم الصفات التى أكدها 
الاسلام حتى اعتبر الاخلاص ‏ مرادفا للتوحيد > كما سميت سورة 
«قل هو الله احد » سورة الاخلاص ٠‏ و ه العدل » هو طابع الاسلام 
الذى بتميز به ٠‏ فحين يصح ان نرمز للمسيحية بصفة واحدة هى 
, الى » وهى صفة فردية انفعالية » بصح ان نصف الاسلام بكلمة 
اه الفدل :لس المدل الالاس هو الندل مم 
الاصحاب أو الاحباء كما نتساءعل سقراط كما جاء فى الحوار 
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الطريف المدون فى صدر حمهورية افلاطون أو العدل الا نى » أو 
التدل افر ضوف بأى صنة أخرق كما تقرن مغر النقريات الارن 
الحديثة > بل انه العدل المطلق : ٠‏ ان الله بأمر بالعدل والاحسان وابتاء 
ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » ٠‏ بل ان المسلم 
مطالب ان يعدل حتى مع من يكره ٠‏ ولیس من طبائع الاشياء الا 
يكره الانسان أشخاصاء أو فعالا ٠‏ ولكن المسلم الحق » ذى الخلق 
الابجابى المتين » مطالب بالعدل حتى مع هذا الذى يكرهه » أو 
تجاه ما بكره مطلقا ٠ ٠‏ با ايها الذین آمنوا لا بجر منكم شنثان 
قوم على الا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب للتقوى » ٠‏ 

ثم ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر هما رمز الابحاببة » 
ودليل الارادة الصادقة الموجهة » وهما مظهر الشعور بالواحب تحاه 
الفير » أى العناية بالمجتمع » أو الكيان الكلي للافراد ٠ ٠‏ ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » 


ان الضفات السلبية تكتفى من الانسان ان لا يكون شريرا ء ولكن. 


الصفات الايجاببة تفرض عليه ان يقاوم الشر »> وان يقاومه بكل 
وسيلة مستطاعة » فان عجز عن الفعل » فلا بأس عندئذ من المقاومة 
النفسية > أى مقت المنكر فى قلب الانسان ذاته ٠‏ وهذا هو معنى 
الدديث الشريف : ٠‏ من دأى منكم منكرا فليقومه ؟ بيده » فأن لم 
يستطع فبلسانه » فأن لم يستطم فبقلبه وذلك اضعف الايمان » . 
ان طابع الاسلام الجماعى ظاهر فى 'نشربعاته المختلفة » واحكامه 
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العديدة ٠‏ فأحكام اليراث قائمة على أساس توسعة الصلة بين 
التوفى » وبين من يحل محله على أساس من الترابط الاجتماعى »> 
والصلة النسبية ٠‏ وتحديد الوصية بالثلث وعدم ترك المتوفى حرا 
مطلق التصرف فى ماله دلبل على تقيده لمابة الجماعة » « أى أقرب 
الناس اليه من الوارثين » على حين ان كثيرا من النظم الفردية تطلق 


بد الشخص فى التصرف فى ماله بعد وفاته بالطريقة التى يشاؤها 


هو سمحض ارادته الفردية ٠‏ 

بل ان عقد الزواج فى الاسلام قائم على أساس حفظ كيان 
الجماعة وان غاته الاساسة النسل وتوثيق الصلات بين المنسين 
وتحقيق ٠‏ السكن » بمعناه الشامل الدقيق » وهو مظهر الروح 
الشياعية وا كيذ موشوع البكفاءة فى الزواج > "كما أفزها بعقن 
ال سين من با أيضا : 

بل اننا اذا نظرنا الى الافعال المحرمة تأ كد فيها الطابع الجماعى 
بشكل واضح صريح فالخمرة فى الاسلام حرام على الرغم من انها 
قد تكون بالقدر القليل نافعة للفرد المفرد ذىانعاشه او اراحة أعصابه 
فترة قصيرة » ولكن اثرها الاجتماعى عظيم ٠‏ فقد دلت 
الاحصاءات » وتجارب الامم الحدشة على ان علاقة الخمرة 
بالاحرام أوثق علاقة ٠‏ وان كثيرا من الجرائم تزداد بنسبة طردية 
بأزدياد استهلاك الخمور ٠‏ ولاشك ان هذا المعنى هو الذى اراده 


القرآن الكريم حين ذكر ان فى الخمر والميسر منافع للناس ولكن 
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المهما أكبر من نشمهما ٠‏ فضرر الجماعة من شيوع استعمال 
السكرات أعظم بكثير من المنافع المزئية الفردية التى قد ينالها 
الشخص بسبب تناول قليل من الخس ٠‏ وسداً للذرائع » ورعاية 
للصالح العام » أى صالح اللماعة قرد فقهاؤنا بأن ما اسكر كثيره 
فقليله حرام » 

والروح الجماعية ظاهرة فى العقوبات أو الحدود كما سسها 
فقهاؤنا ٠‏ فلنتأمل قليلا فى هذه الا بة الكريمة ه من أجل ذلك كنينا 
على شی اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض 
فكأنما قتل الناس جمبعا » ومن أحياها فكأئما احيا الناس جمبعا» ٠‏ 
فالجربمة ليست ضد شخص المجنى عليه بل انها ضد الجماعة كلها 
أى أنها ضد الهيئة العامة كما نقول بلفتنا القانوئية المديثة . 

وعلى العموم فحينما نظرنا فى تعاليم الاسلام » وعقائده » 
واحكامه » وتشريعاته » تجلت لنا الروح المماعية جلية ظاهرة ٠‏ وقد 
ساعدت نلك الروح على اشادة حضارة مفعمة بالروح الساخنة مما 
قد تحيلنا الافاضة فى ذ كرها عن طبيعة هذا الموضوع الوجن ٠‏ 


۳ا 





AW 


حكمة الصيام ق الاسلام 
1 


اثر الصوم في التربية الذاتية 

حينما طلبت الي“ مديرية الاذاعة العراقية التحدث اليكم فى 
سلسلة أحاديث عن « حكمة الصيام فى الاسلام » لم أتردد بادىء 
الام كيرا فى اخاءة هذا الطلب > فالعنوان شيق” > والمناسسية".. 
مغرية » والناس فى هذا الشهر ‏ فيما يخال إلي ‏ على استعداد 
لا بأس به للانصات لامثال هذه الاحاديث ٠.٠‏ 

ولكنى حينما بدأت افكر مليا فى هذا الموضوع وجدتنی فى 
حيرة من امرى » فالعنوان الواسع هذا يحتمل القول الكثير » 
والوقت المحدد بتطلب الايجاز التام ٠‏ ثم انه ليس من اليسير معرفة 
ما تحت أن قال > وما جت أن لا يقال مزاعاة لاض اال + 
فى طبيعة الاحاديث التى تبث للكافة من دار الاذاعة ٠.٠‏ 

هذا بالاضافة لعلمى بان المستمعين بختلفون أشد الاختلاف فى 
معارفهم » واذواقهم » ومستواهم الثقافى » ومن حقهم جميعا - على 
تباین اذواقهم » واختلاف مدادكهم ‏ أن يجدوا فيما يستمعون 
اليه - على أقل تقدير - شيئا نافعا وممتعا فى الوقت ذاته » وألا 
کنخ قامراق الانضات کی سدى ٠‏ من حن القن 
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كافة على المتحدثين جميعا ان يجدوا فى الاحاديث والقصائد 
والخطب متعة تفذى أذواقهم » وفائدة تثير عقولهم » وطرفا تسرى 
عنهم بعض هذا العناء والضيق الذى بحسونه ٠.٠‏ 

وثمة ناحية أخرى زادت فى حيرتى هو شعورى العميق بأن 
اکر الاس عل كما ابل -القول العاد المتكوور ا 
الترادفة » والمواضيع المطروقة ٠‏ وانهم قد سمعوا منذ مستهل هذا 
الشهر المبارك الثىء الكثير عن رمضان » وحكمة الصوم » وفوائد 
الصيام » وان الكثيرين منهم قد انصتوا الى مواعظ عديدة عن 
أجر الصائم » وثوابه الاخروى ٠‏ وعلى هذا فلن اطيل القول فى 
هذه النواحی » ولن اتبسط فى تعداد ما جنه الصائم من فوائد 
جمة من النواحى الصحية والاجتماعية والدينية ٠‏ ولكنى ساقصر 
حديئى فى هذا المساء على ناحية واحدة : وهى ٠‏ اثر الصوم فى 
تربية النفس الانسانية تربية ذانية » ٠‏ وفى هذه الناحية تكمن - فيما 
أرى - حكمة الصوم الاساسية فى الاسلام ..٠‏ 

'فرض الصوم على المسلمين فى شهر شعبان من العام الهجرى 
الثائى + والمسلمون + فى مسنازق الارض ومتاريها + مذ ذلك 
التأديخ الى يوم الناس هذا والى ما شاء الله من مقبل الاعوام - 
يؤدون هذه الفريضة بنفوس راضية مطمئنة » وقلوب تخفق بطلب 
الرحمة والرضوان » غير مبالين بما قد يرونه من بعض المشاق من 
فد بهذا الفرض ا 


ا 


A 


حمارة الصيف » أو قر الشتاء» كما قد يمر' بهم فى فصول معتدلة » 
ونهار قصير ٠‏ ”نرى ما هى االمكمة من هذه الفريضة المفروضة على 
كل حلم ا بالغ مسح مح » هذه الفريضة التى بستوى فى تحملها 
الرحل والمرأة » والغنى والفقير » والسيد والمسود » هذه الفريضة التى 
لا يعذد عن القيام بها الا المريض والمسافر أو من هو فى حكمهما 
من شبخ طاعن وامرأة مرضع ؟؟ 

وهل لهذا الفرض الدينى من اثر فعال فى تقويم الانفس » 
وتهذيب سلوك الا دميين ؟ وهل ادرك المسلمون اليوم هذا 
الواجب العظيم ادرا كا تاما » وهل قدروه حق قدره ؟ ام انهم 
نظروا اليه كنظرتهم الى سائر العبادات 0000 
ات سيم معينة ‏ لا اثر فيها للروح المتجلية » و 
غابة بعيدة ترتجى منها ؟ 

بحسب فريق من الجهال أن الصوم هو مجرد الامتناع عن 
الطعام والشراب » وما فى حكمهما » من بزوغ الفجر الى غروب 
الشمس من كل يوم من أيام شهر دمضان فمن فمل ذلك فهو 
صائم وكفى ٠‏ والمقيقة ان الصوم الشرعى لاأعمق من ذلك وابعد 
منه مدى ٠ ٠‏ انه الامتناع المطلق عن كل المأ ثم »> فهو يعثى ‏ فيما 

- بالاضافة الى الامتناع عن الطعام والشسراب فى الوقت 
المحدود ‏ تنزيه” السمع عن كل ما يشين سماعه » وغض” البصر 
r Ps‏ 


ت 








ودفع' اليد عن كل امر منهى عنه > وحرف القلب لذكر الله 
والتفكير بكل حليل » وصرفه عن كل الهواحس وافكار السوء ٠.٠‏ 
ذلك هو الصوم بمعناه الشرعى الصحيح ء وتلك هى أهم 
شروطه ٠۰۰‏ 

أفيستطيع عاقل ان يمادى فى فائدة هذه الفريضة » ويجادل 
فى عظيم نفعها فى نقويم السلوك » وتهذيب الاخلاق » ورفع 
النفس الانسانية الى أعلى مراتب الكمال » والعروج بها الى آفاق 
ليس فى مقدور غير النفوس المؤمنة العروج اليها ؟ ٠‏ هذا ومن نمام 
شروط الصوم المبرود ان لا .يفطر الصائم الا على طعام حصل 
عليه بكده المشروع » فلا يدخل فى حوفه الا ما يعلم من ابن جاء به » 
ثم انه لا يكثر من طعامه بحيث .متلىء جوفه » ويرهق معدته » 
ويضيع على نفسه فضائل الصوم وبعض غاياته ٠‏ 

الصوم عبادة خالصة لا تشوبها أبة شائبة من المظاهر » وهو 
رياضة للنفس على احتمال ما نكره » والصبر عما تحب » وفه ابتلاء 
للارادة » وشح" للعزائم » وتمرين ذاتى للقوى الكامنة فى كل 
نفس مؤمنة ٠‏ وهو بالاضافة الى كونه فرض دينى - كتب على 
المسلمين كما كنب على اللذين من قبلهم ‏ نظام خلقى كان القدامى 
من فلاسفة العالم قبل الاسلام بفرضونه على انفسهم فرضا » ليصلوا 
به الى حالة « الاشراق » و « الصفاء » ليتمكنوا به من الوصول الى 
عقائق التكون » وامسكاه إسراز الو جرد :++ 
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والدين الاسلامى حينما جعل الصوم فريضة من فروضه لم 
بريد بذلك ‏ كما قد يخال لبعض المتحذلقة من انصاف التعلمين - 
ان يعذب نفوس الصائمين » بل اداد ان يجمل من نفس كل مسلم 
ومسلمة « بطلا » اخضع شهوات نفسه » وقاد عنان ذاته » ومرن 
م تسل الاب قنع حرى .أن لآ يقوس را ١‏ زلا 
يستكين ٠‏ هو كالمندى المدرب البعبأ متحفز” دائما وابدا للوثوب » 
مستعد لدفع مختلف المساوىء والشرور عن نفسه وعن مجتمعه 
وأمته + 

والاسلام من حيت عو غلسقة ونظام ».دين جاص ى 
اسسه وفرائضه » بنظر الى الفرد من حيث هو جزء من كل صالح » 
وهو لا يعنى بهذا الفرد كثيرا مجردا عن مجتمعه » ولهذا فرض 
الصوم ليصير الفرد عضوا نافعا فى مجموع صالح ٠‏ وقد يكون فى 
الصوم ‏ اذا ما نظرنا اليه نظرة مادية فردية ‏ بعض العسر وبعض 
اللثسقة » ولكنه من جهة نظر الجماعة فرض لازب » وضرورة 
لازمة » ذلك لان الاسلام يريد ان بشيد حضارة مفعمة بالكل » 
امتزجت فيها القيم الروحمة بالاعتبارات المادية » وهو لا بهدف 
لان جي للاسنان فى هذه الماة الدنا مدنة ماده رة اا 
فبها النرائز والملذات الى أقصى حدود الانطلاق ٠٠١‏ 

هذا هو الصوم الذى شرعه الله » وحعله ركنا مكيئا من أ ركان 
هذا الدين اليف ء وتلك هى حكمته ٠‏ ولكن المسلمين » ويا 


ب ١‏ هم 





للاسف ء لم يدر كوا هذا الامر على وجهه الصحيح » حسبه أكثر 
الشباب المثقف عئا ثقيلا » وعنتا لا طائل فيه > فت رکوہ وراءهم 
ظهريا » واستباحوا حرمته » وجهروا بالافطار جهاراً » وحسسه أكثر 
الاس امتناعاً مجرداً عن الطعام والشراب فلم ستفيدوا منه الفائدة 
المرجوة واضاعوا غايته الحقيقية » وصح فيهم قول الرسول الكريم » 
د كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والطعش » ... 


0 
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حكمة الصيام في الاسلام‎ 
11 
تحدثت اليكم فى الاسبوع المنصرم عن حكمة الصوم فى‎ 
> الاسلام وهى كما أراها : تهذيب النفس الانسانية تهذيبا ذاتيا‎ 
واعدادها اعداداً تاماً لتحمل التبءات المسام الملقاة عليها فى هذه‎ 
وأريد ان أتحدث فى هذا المساء » عن ناحية. أخرى وثيقة‎ ٠ الحياة‎ 
» الصلة بهذا الموضوع > وهى كثيرا ما كانت سبب تساؤل‎ 
» بين الناس » حينما بذ كرون الصوم وحكمة تشريعه‎  لداحتو‎ 
واعنى بها : هل فرض الصوم على المسلمين لتعذيب النفس » وأخذها‎ 
بالشدة الشديدة < والقسوة النالغة 8 وبعبارة لی هل شحو‎ 
الاسلام منحى بعض عقائد قدماء الهنود حينما كانوا بفرضونه على‎ 
الانسان رياضات جسيمة عاتية » ويتطلبون منه ان تحمل أنواع‎ 
هل‎ ٠ العذاب » وذلك لتطهير النفس من ادران المادة واوضارها ؟‎ 
الاسلام بقرر - كما يقرد بعض فلاسفة الشرق  ان لا سبيل الى‎ 5 
السعادة الحقة الا بتعذيب النفس » وارهاق الجسم » ونكران الذات‎ ٠ 
نكرانا تناما ؟؟‎ 2 

وقد يكون من افيد قبل الاجابة على هذا السؤال » وقبل بيان 

(5) "القى من دار الاذاعة فى ۱۲ رمضان ٠ ۱١١۹‏ 
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وجهة نظر الاسلام فى هذه القضية » ان نستعرض بعض المراحل 
التأريخية التى مر بها ه الصوم » لدى بعض الاقوام السالفة ء٠٠‏ 

فمن المعلوم بأن قدماء الصريين قد عرفوا الصوم ومارسوه » 
كانت تارا بان الهثرد > والصدين > والنهرة + ءالا يق < 
وغيرهم من أحناس العالم وشعوبه قد عرفوا الصوم وطبقوه بصورة 
من الصور » وغلى شكل من الاشكال ٠‏ ويذهب فريق من الباحثين 
فى تأديخ الشرائع الى أن الصوم فى اصل نشوئه كان اثرا من 
ار اة الموتى ء و + دمن ذ كرى الأعداد» وقد هنا > إول 
ما تشأء من شعود المزن لفراقهم » والاسى على وفاتهم » ولذا 
كانوا بتر كون الطعام والشراب وبعض الملذات الاخرى » بعدهم 
أمداً قد يقصر أو يطول » حسب أهمية الفقيد » وطاقة الصائم ٠‏ 
وسقى المرء على صومه هذا الى ان نهدأ نفسه » وتزول عنه لوعة 
الزن والاسى ٠‏ ثم تطور الصوم فيما بعد فصار لدى بعض 
الجماعات البشرية القديمة مظهرا من مظاهر ابلام النفس لتطهر 
بهذا التعذيب من الخطابا والا”ثام ..٠‏ 

ولكن حكمة الصيام فى الشريعة الاسلامية تختلف عن هذا 
كل الاختلاف ٠‏ ففكرة أبلام النفس وتعذيبها وانكار ذاتيتها بالمرة 
غير مقبولة فى الاسلام » وليس فى تعاليم الدين الاسلامى وميادثه 
وعادانه ما يشير البها فى قليل أو كثير ٠‏ بل على العكس من هذا 
فان الضيق والحرج مرفوعان عن المسلمين » وقد حعل الله دينهم 


~ ااه 
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- دين الفطرة ‏ يسراً لا عسر فيه ٠‏ وقد رفع من منزلة الانسان » 
وجعله خليفته فى أرضه » واقسم بالنفس الانسانية تعظيما لها ٠‏ فى 
سودة اي ٠‏ ونفين ونا مواهاء قالهئها برها وتقزاهاء قد 
افلح من زكاها » وقد خاب من دساها » ٠‏ فقد جعلت هذه الا ية 
الكريمة رفعة النفس واعلاء شأنها طريق الفلاح » وتدنيسها 
والمط من قدرها طريق الخببة ٠‏ وليس من رفعة النفس فى شىء 
تعذسها وانكار حقوقها ٠‏ 


ومن علائم النفس رفعة النفس الانسانية انها قد منحت قوة 
التسز بن الخير والشر ٠‏ وقد أشاد الله تعالى بمن ز كى نفسه » أى 
نماها واعلى قدرها » حتى سلغها ما هى مستعدة بالفطرة لبلوغه من 
مراقى الكمال ٠.٠‏ 

والصوم فى الاسلام طرريق من طرق ز كاة النفس ورفعتها » 
وهو أقرب ما يكون لتقرير ذانيتها لا نكران وحودها ٠‏ وهو لعزها 
لا لتعذييها ء وقد ورد فى الحديث الشريف ١‏ لكل شىء زكاة 
وزكاة الجسد الصوم » ٠‏ 

والفرق عظيم بين من يصوم تعذيبا للنفس > وايغالا فى 
ابلامها » وبين من بصوم محتسبا اعتقادا منه ان الصوم وسيلة لز كاة 
النفس ورفعتها ٠‏ والفرق بين اللالين كالفرق بين السحين الذى 
يكبل بالحديد » ويرسف تحت اعاء الاصفاد » وبين الرياضى الذى 
بحمل الاثقال + ويقوم بأعنف الركات + كلاهما :فى ظاص 


الال تحمل اعناءً ثقالا” > ولكنهما بختلفان فى الغاية المقصودة 
اشد الاختلاف ؛ ذلك سجين حكم عليه بالاشغال الشاقة والعقاب 
الصارم » وهذا طليق يكلف نفسه المشاق فى سبيل المران وتقوية 
عضلاته » وتنمية جسمه » حتى يفوز آخر الامر ٠‏ 

وقد يدق فهم الفرق بين المالتين على من يبصر الامود على 
ظاهرها » ولا ينظر اليها بعين بضيرته » ليتوغل فى أدراك كنه 
الاشياء ولبابها ء٠‏ وقد نظ أكثر الناس الى الصوم نظرة سطحية 
وحكموا عليه بمظهره الخارجى » وعسر عليهم ادراك حكمه » وفقه 
حكمته فحسبوه نعذسا وابلاما » ولا ثىء غير ذلك ٠.٠‏ 

واذكر بهذه المناسبة ‏ والشیء بالثىء يذكر ‏ حدیٹا جرى لی 
قبل سنوات عديدة مع شاب انكليزى انعقدت نی ونه اواصر 
الصداقة » وعرف بعض الشىء عن شئوني الخاصة ومعتقدانى 
الدشة » و كنا نسكن سوبة فى منزل من نلك المنازل العديدة المعدة 
کی الظلات فى لندن 31-١‏ سسا كنا شی سوه دات مرة قن 
منتزه قريب من دار سكنانا » وكان الموسم شتا؟ والوقت عصراً » 
والشهر شهر رمضان » التفت الي وبدأ يخاطبنى باستحياء متكلف »> 
وأدب لا بخلو من بعض التصنع : قال : انى لاأعجب” منك أشد 
العجب » شاب فى عنفوان الشباب » وطالب جامعی يسكن هذه 
المدينة العظيمة » ومع ذلك لا تزال على معتقداتك القديمة » ترضى 
بتعذيب نفسك بالامتناع عن الطعام طوال هذا النهار القادس 
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الرد » وشي هنا التعذب لسك عنانا +١‏ قل إلى يربك الس 
فى هذا ارهاق لمسمك الناحل » وعذاب لا رده العقل ؟؟ 

عندئذ التفت الى صاحبى وقلت له ان الصوم الذى أمارسه 
والذى هو فرض دينى واحب على" اداؤه حيثما أكون » فليس من 
المفاذين الشرعية تركه لانتى ولد عن لدي مادو ا 
وفروض الاسلام غير مقيدة بزمان ولا مكان ٠‏ هذا ولو كنت 
اعتقد ان الصوم تعذيب » للنفس وارهاق للجسم و كفى » لا نكرته 
كا تنه أنتع ولكى لا اشا كك الراى فا ف ا 
فليست الغاية من الصوم تعذيب النفس بأى حال من الاحوال ٠ه‏ 
ثم أخذت أشرح له بعض فوائد الصوم وحكمة تشريعه كما هى > 
لا كما كان هو نتصورها من قبل + وبعد نهانة الحديث أخذ 
بالاعتذار منى عما بدر منه » واعلمنى انه كان بجهل تمام الجهل 
حكمة الصوم فى الاسلام ٠٠٠‏ 

ولست أسوق هذا الحديث لانبجح بالاعلان بأنى كنت اصوم 
رمضان وانا طالب علم فى انكلترة ذلك لانى اعلم علم اليقين بأن 
الرياء - والتبجح مظهر من مظاهر الرياء - مبطل للعبادات جميعها , 
وهو مبطل بصورة خاصة لفريضة الصوم » هذا بالاضافة الى انه 
ليس لانسان عاقل ان يتبحح لقيامه بواحباته الدينية أو الوطنية » ولا 
يفعل ذلك الا جاهل دعي“ » ثم ان الصوم عبادة خالصة لله وهو 
الذى بحزى به على حد ما حاء فى الحديث القدسى ٠.٠‏ 


اا 





نل لشت اسوقهذا الحديث لسان تفوقی وانتصاری فىالجدل 


على أحنبى دبما لم يكن ليعرف عن الاسلام ألا اسمه > والا ما طبع 


فى ذهنه من صور مزيفة لفقتها خلال العصور العديدة » خاللات 
المتعصبين من رحال الدين ومن على شا كلتهم من الغربيين » فليس 
فى هذا الانتصار كير فخر » ولكنى اسوق هذا الحديث لادل 
على مقداز الجه ل الذى يسود العالم حولالاسلام ومبادئه » ولا دلل 
على مقدار الماحجة الكبيرة لشرح احكام الاسلام وحكمة تشريعه 
للعالم اجمع ٠.٠‏ 

وقد لا شير صاخى الاتكلوئ هذا كيرا ان لا غرف 
الاسلام على وجهه الصحيح » وان لا يفقه حكمة الصوم فيه ٠‏ 
ولكن سىء كثيرا » ويحزن كثيرا » ان ترى المسلمين » وشبابهم 
خاصة ‏ وثسابهم المثقف بالثقافة الحديثة على الاخص - بجهلون 
احكام الاسلام » ويعدون التفقه فيها » وادراك حكمتها » والبحث 
فى فلسفتها » استغالا ,الث » واضاعة للوقت سدى » ولذا 
تراهم - فى غالبيتهم ‏ يكونون آراءهم عن الاسلام » وتعاليمه » 
واسسه > كما كون ذلك الانكليزى رأبه من النظرة السطحة + 
أو الفكرة العارضة » والمعلومات التافهة الملفقة التى بحصلون عليها 
من هنا وهناك » والتى يتقبلونها كأنها حقائق لا مجال للشك فيها » 
من دون تمحيص أو ندقيق ٠‏ وقد بهرهم الغرب بتفوقه المادى > 
وقوته العسكرية » وتقدمه العلمى » ومظاهر تمدنه التى لا تحص » 


ب 147 ب 


آي 





الفضيلة عن الرذيلة » ولا قامت فى هذه الدنيا حشادة من 
المضارات ووه 





0 
حكمة الصوم في الاسلام 
ILE‏ 
اثر الصيام في الجتمع 
حدشى فى هذا المساء سيكون قاصرا على ناحية واحدة » وهى 
اثر الصوم فى المجتمع الاثلامن اطال ء وسارة ثاننة مأخازل فى 
هذا الحديث ان أحبب على سؤال طالما تردد فى خاطرى > واعنى 
به : كم افاد المسلمون من الصوم ؟ وما هو أثر هذه الفريضة فى 
حياتهم الفعلية اليوم ؟ 
لقد أسلفت فى ساق حديثى بأن الشريعة الاسلامية تهدف 
فى جعل الصوم ركنا من أ ركان الدين » ان نتخذ منه وسيلة' فعالة 
فى نهذيب النفوس » وتطهير الارواح » والعمل بذلك ‏ ما امكن 
العمل -لانشاء الانسان الفاضل ‏ المسيطر على هواه » المالك 
لزمام نفسه » الراعى دود الله - على هذه الارض انشاءً ٠‏ وهى 
تريد ان تحمل من كل مسلم » ومن كل مسلمة. انسانا فاضلا > 
بحسن الى نفسه » فيطهرها تطهيرا » بحنبها الشرور والا ثام > 
وبحسن الى أبوبه فيرعى حقوقهما » وبحسن الى زوحه وأولاده 
وذويه والناس حميعا ٠‏ وفروض الاسلام لم تفرض لذاتها مجردة” 
عن نتائحها وآثارها » ومفعولها فى النواحى الاحتماعية > والخلقية » 
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و 


بالنسبة للفرد والمجموع ٠‏ فالفروض المجردة الخيالية » والطقوس 
الشكلية » والرياضات المرهقة » لا وحود لها فى دين الفطرة ٠‏ 
والاسلام ‏ كما تين لئا من قبل يكر تعذيب النفس » كل 
التكران » وهو لا عرف فروضا واحكاما لا حكمة فيها » فرضت 
على الناس لمجرد التكليف والتعجيز ؛ فلكل فريضة من فرائض 
الاسلام حكمة » ولكل أمر من أوامر الشسرع ونواهيه غاية > 
ولكل عمل من أعمال الفرد أجل ؛ فلم بخلق الله عباده عبثا ولن 
حلت بھی ..ء 

فما هو اذاً اثر الصوم الاحتماعى » وما مدى ما تحقق من 
غاءاته بين المسلمين ؟ 

فاما اثر الصوم الاجتماعى فعظيم جداً » واحسب ان هذا 
الموضوع قد اشبع بحثا » وصاد من عداد البديهيات التى لا تحتاج 
الى البرهان ٠‏ ولكن أثر الضوم كان لاشك عظيما يوم كان 
الاسلام اسلاماً > والمسلمون مسلمين حقا » يوم كان الناس حميعا 
بعرفون رمضان حق المعرفة » وبرعون كل الرعاية » ويتمسكون به 
تمام التمسك » غير مكتفين بمظاهره الخارجية أو بعضها » ويوم 
كان الاسلام د كلا » لا يعرف التجزأة والتبعيض > بوم كان 
الاسلام كلا يسيطر « بكليته » تلك على حياة المسلمين العامة 
والخاصة على حدر سواء ؟ فهو دستورهم الاعلى الذى ينتتظم اجل 
شئونهم السياسية + وهو قانونهم الخاص الذى بتوغل فى أدق 
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حزئيات حياتهم الخصوصية » وهو ناموسهم الخلقى » ونظامهم 
الاحتماعى الذى تعاملون حسب قواعده » وستنيرون بهديه ٠‏ 
ولا يزال دمضان » بمعناه الصحيح هذا ء وبحلاله الكلى هذا » يرن 
الى اليوم فى آذان بعض الغربسين الذين عرفوا شيئاً عن الاسلام » 
واد ركوا شيثاً من حياة المسلمين وتأريخهم ٠‏ ولقد كان رجال 
الت ات ال ران وي جن ال 
بخشونهم فى مثل هذا الشهر » وذلك لانهم يعلمون بأن الم ر كات 
الك + ارات التحردية » ومقاومة الظلم والاستعمار حدث 
معظمها فى شهر الصوم ؟ أى فى الشهر الذى تتيقظ فيه روحانية 
الامسة > وترتفع عن افقها الارضى ؛ افق العدة والفرائز 
والشهوات ٠٠۰‏ 

ذلك هو مفعول الصوم فيما مضى » فما هو اثره اليوم » هل 
للصيام من اثر فعال فى محتمعنا الذى نعيش فيه » وهل ستفيد 
المسلمون فى هذا القطر مثلا من هذه الفريضة امار كة كما كان 
يجب عليهم ان ستفيدوا ؛؟ 

وحري” بنا قبل الاحابة على هذا السؤال ان ننظر الى حال 
المسلمين الوم كما هى » اذ من العبث ترك هذه الناحية الواقعية 
الملموسة والبحث عن الماضى القريب أو اللعيد ٠‏ عليئا ان نتحرى 
الواقع كما هو وان كان مولا > ولي ساناي ااا 
ان نبحث عما کان » أو عما كان يحب ان يكون ٠١‏ وهنا بقف المرء 


“VE - 


مبهوتاً » ويأخذه العجب العجاب حيئما دبصر المسلمين وهم لم 
يحصلوا على شىء ذى بال من تلكم الفروض الرفيعة » والقواعد 
الدقيقة » وحينما يراهم لم تتشذب طباعهم » ولم ترض اخلاقهم > 
ولم ترتفع مدا ركهم » على الرغم من وسائل التهذيب والاصلاح 
العديدة الموجودة فى شريعتهم ٠‏ 

ولست استطيع فى موقفى هذا معالمة هذا الامر من جميع 
أطرافه » ولا أقدر على تبيان كافة العلل والاسباب التى تضافرت 
فأدت الى هذه التتيحة المؤلة ؛ واعنى بها عدم استفادة المسلمين من 
فروض الاسلام واحكامه » وبالنتيجة حصول هوة عميقة » وتباين 
ل الام يل حك هر دن ات 
المسلمين من حيث هم اناس يعيشون على سطح هذه الكرة 
الارضة ٠‏ 

والادعى للاسف ان هذا التبآين العظيم بين الاسلام والمسلمين 
جلي“ حتى بالنسبة لاولئك النفر من السلمين الذين يسمون 
بالمتدينين ٠‏ اذ من المشاهد ان كثيرا من هؤلاء لا يكاد المرء ببصر 
أى اثر من آثار الاسلام المقيقية فى اعمالهم واقوالهم » وسلو كهم » 
وقد بقيت الفروض الدينية عندهم طقوسا شكلية مجردة فلم تخالط 
روح الاسلام دماءهم » ولم تمتزج تعاليم محمد بأفعالهم وأقوالهم : 

فما أكثر الذين يواضبون على اداء الصلوات فى المساحد فى 
أوقانها المفروضة ولكنهم لا يرون بأسا بأن ينهروا بغلظة بادية من 
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بجوادهم فى صفوف الصلاة > وما أكثر الذين يواضبون على اداء 
الصلوات فى مسحد واحد ولكنهم لا يفكرون» ولا يعتقدون بان 
من واحبهم ان يسألوا يوما عن حال جا مريض من حيرانهم اقعده 
امرض عن حضور الجماعة » أو بعينوا فقيرا من معارفهم منعته الفاقة 
من حضور المسجد » ولا بخطر ببال احد من هؤلاء بان فضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفرد انما حاء من امثال هذه العلل لان التوادد 
والتراحم مفروضان على المسلمين حميعا ٠‏ وفى الجماعة محال لاظهار 
هذا التوادد والتراحم ٠‏ ومن منا لم يشاهد المصلين الذين لا يكادون 
بخلصون من التسليمة الاخيرة حتى .شرعوا بنهم ظاهر فى لغو 
الحديث وباطله » وقد لا يتردد بعضهم من سب أول من يصادفه 
فى باب المسجد ابذأ سب لانفه الاسباب » أو قد يعتدى على طفل 
صغير وقف ببصر المصلين ببراءة فى باب المسجد ٠‏ وما أكثر الذذين 
يرددون ه الله' اكبر » فى صلاتھم مراراً وتكراراً ثم لا يلبث احدهم 
حينما ببصر شرطيا حتى ,أذ بالتملق اليه لغير ما سبب سوى 
استكانة نفسه م وهوان ذاته » وهو بكاد بذوب تواضعا متكلفا 
حينما ببصر موظفا كبيرا ووزيرا أو أى احد من هؤلاء الذين 
يسمونهم أصحاب الاه والثراء ٠‏ 

فلو اشرقت شس الاسلام الوهاحة فى نفوس اسار 
هؤلاء » ولو ادر كوا ما فى ٠‏ الله ١كبر‏ » من معان » وما فى 
ترديدها.فى الصلاة من حكمة + لاحتقروا بالق الاباطرة 


- 4ةا - 


کے سے ق م ت 
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بتيجانهم » والملوك بعروشهم » والاقيال بممتلكاتهم » ولا 
طأطأوا رءوسهم فى هذه الدنيا لمخلوق » وكيف يكون ذلك وقد 
حمل الله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ٠٠٠‏ وما دمنا فى حديث 
الضوم وحكمته فكم من الصائمين صائمون حقا ؟ كم هم الذين 
بد رکون معنى الصوم التسرعى ويطبقونه ؟ أفلا يزعم كثير من 
هؤلاء المسكين عن الطمام والشراب بأن لهم بامساكهم المجرد 
هذا دالة" على الله وحقاً على الناس حميعاً ٠‏ وكأن امثال هؤلاء الناس 
لم يقرأوا كتاب الله ولم يسمعوا سنة بيه ٠‏ ألم يقل الله تعالى عن 
الهدى ٠‏ لن ينال الله لمومها ولا دماؤها ولكن بناله التقوى منكم » 
فليس لله عز تأنه أى مأرب فى ان يجوع فلان أو بعطش فلان 
ولكنه يريد أن برقع الرجس عن عباده > ويطهرهم يتعاليمه » 
فيراهم يعيشون فى هذا العالم عيشة راضية » يبغون الدار الا خرة > 
ولا ينسون نصيبهم من الدنيا » ويحسئون كما احسن الله اليهم ٠‏ 
فقد ابصرهم بحدوده » وهداهم سبل الخير والرشاد > واعطاهم 
عقولا قادرة على أن تختار طريق الب وانقلاح » وصب العم ان 
برعوا حقوق الله » وحقوقهم » وحقوق الناس حميعا » وتلك هى 
« التقوى » باحل واوسع معانيها ٠٠١‏ فلا صوم لمن لم تزك نفسه 
بالصوم » فيرق للضعيف > ويعين المحتاج » ويكف بضره ولسانه 
وأذنه وحوارحه كافة عن كل سوء» ولا صلاة لمن لا تأمره صلاته 
بمعروف ولا تنهاه عن منكر » فيتفقد جاره » ويعود المريض » ويرفع 
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السوء عن الناس » ويميط الاذى عن الطريق ٠‏ وليس من الصوم 
فى شی ما يفعله فلان الذى يقضى ممظم ليله فى القيل والقال أو 
فى لعب الترد والميسر » ثم يصبح غضبان أسفا ينهر زوجه » ويشتم 
خادمه » ويضرب ابنه » ثم يذهب الى عمله متثاقلا فلا يكاد ينجن 
أى کے٤‏ بل مله به ع لم E‏ 
فى نوم عميق لا يكاد , ل ستفيق منه الا عندما تقترب الشمس من 

sS 
بطبخ هذا الطعام » وتحضير هذا الشراب » ثم لا يكاد المؤذن بعلن‎ 
انتهاء النهار وولوج الليل » حتى يأخذ بالتهام الطمام واحتساء‎ 
الشراب حتى بشقل حوفه الفارغ فلا يكاد يطيق المراك » وعندئذ‎ 
الصوم فى شىء ما تفعله فلانه التى تقضى ليلتها متنقلة فى مجالس‎ 
سهرها مع صويحباتها ومجتمعاتها تنهش لم هذه » وتعض لم‎ 
ن تعمد فى شس النهار م کا لا ا‎ 
فى بتها » فتهمل اولادها » وتشتط على خادمتها » وتقضى عصر‎ 
يومها فى التجول فى الاسواق فى تبرج جاهر : نشترى من هذا‎ 
> ومن هذا ما تحتاحه وما لا تحتاحه فى اسراف ونذير ظاهرين‎ 
وفلان وفلانة » هذان‎ ٠ وبعد افطارها فى المساء تعاود حياتها الاولى‎ 
مثالان من عشرات بل مثات » فلهم اندادهم واحزابهم كثيرون‎ 
فى مجتمعنا » ولیس هؤلاء من الصوم فى ثىء ولیس لهم منه الا‎ 


ا 


جم رسيس يس واس سسسب موب mane‏ 


الجوع والمطش ٠‏ وافضل من هؤلاء من افطر بجارحتى الا كل 
والشرب وصام بجوارحه الاخرى فما ضيع امثال هؤلاء أكثر مما 
حفظوا ... 

وعلى المسلمين اذا أرادوا ان ينتفعوا بالصوم > ويحظوا بثوابه » 
ان برعوا شروطه واخكامه » وان يتأدبوا با دابه وسننه ولنا أسوة 
حسنة فى زسول الله » فقد كان عليه السلام جوادا » و كان اجود 
ما يكؤن فى رمضان » ولذا دعى للانفاق خاصة فى هذا الشهر > 
واستن زكاة الفظر فى نهابته » وكان احلم الناس ؟ و كان احلم 
ما يكون فى رمضان » ولذا اوصانا بان لا نخاصم ولا نجادل وان 
نجيب من بشتتمنا أو عتدی علينا ه بأنى ضائم » ٠‏ وكان ساميا رقيقا 
فى كل أقواله وافعاله » ولكنه كان اسمى ما يكون فى مثل هذا 
الشهر »> وبخاصة فى عشره الا أواخر ٠‏ 

هذا هو الصوم الشرعى » وهذه حكمته > وتلك سنته » التى 
سار عليها سلفنا الصالح فبلغوا بالاسلام ‏ والصوم دكن من 
أركانه ‏ الغابة التى لا غابة بعدها ٠٠‏ 


ا ا 


7 سين د TEE‏ 


0 
حكمة الصيام في الاسلام 
Iv‏ 
الصوم مظهر الشكر“ 
أود أن أتحدث الى حضراتكم فى نهاية هذه الان 
احادش » فى مختتم هذا الشهر » عن ناحية من نواحى حكم الصوم 
احسب انها لم تحظ بما هى حديرة به من التفات الباحئين من قبل » 
وهذه الناحية هى كون الصوم مظهرا علمباً من مظاهر الشكر 
والامتنان لله تعالى على ما انعم به على المسلمين فى هذا الشهر » من 
نزول القرآن الكريم ٠.٠١‏ 
دين واب الان عانة (الترب خاصعة أن مر مرا ها 
الشهر آبة' للشكر على هذه النعمة الكبرى ٠‏ اذ بالقرآن دفعهم 
اله من وهاد الجهالة » وضلال الماهلية » الى ذرى المعرفة » ومححة 
الى » وبه أنبرت لهم سبل العدل والخير والعز والرشاد ... 
فالقرآن بالاضافة الى كونه كتاب هداية ورحمة للناس حميعاء 
فانه كتاب رفع الله به ذكر المرب وأعز شأنهم « لقد انزلنا 
البكم كتابا فيه ذك ركم أفلا تعقلون » ٠‏ وبه رفع شأن لنة العرب 
٠‏ انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » . « وكذلك انزلناه حكما 
عربيا » ٠‏ وبه صان هذه اللغة الكريمة خلال القرون والعصور 
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العديدة » ولولاه لا ندرست اللغة العربية كما اندرست من قبل 
لات كثير من أمم العالم ذات الحضارات الكبرى ٠‏ فقد تعرض 
المرب فى تأريخهم المديد الى شتى أنواع المظالم والاضطهاد > 
ومرت عليهم النكبات القاصمة » وعصفت بهم العواصف الهوج ٠‏ 
ولكن لنتهم بفضل القرآن » قويت على الحياة أبدأ » وحافظت على 
مقوماتها الاساسية » واستطاع العرب بذلك ان يحتفظوا بأجل 
مميزاتهم » وأعز تراهم ٠‏ 

ولم يكن فضل القرآن قاصراً على حفظ لنة المرب فحسب > 
بل انه كان عاملا قوبا فى نشر لفتهم فى مختلف أنحاء المعمورة ؟ 
غالدين الاجلامى: واللغة العريبة سيران نا الى جنب ٠‏ فى كل 
زاوية منزوايا هذه الارض الفسيحة بتردد فى آفاقها النشيد القدسى 
الغالد : :اله كر اقه ا كبر > وحدت لنة المرب لها مكنا ومدعا ؟ 
ففى جزز الفيلبين فى المحيط الهادى » وفى سواحل فتلندة فى بحر 
البلطق »> وفى محاهل افريقية وواحاتها الصحراوية » ناهيك عن 
الاقطار الشاسعة فى آسبا وافريقية واوريا ..٠‏ 

أبس من اطق اذن عل لزب خاصة أن قرموا كان هذا 
الدين » ويقدسوا هذه الذكرى العظيمة » ذ كرى نزول القرآن » 
بأن يصوموا هذا الشهر الكريم الذى انزل فيه القرآن مدى 
للناس > وبينات من الهدى والفرقان ٠٠١‏ 

وقد ينكر” على" منكر” توجيهى الحديث” هذه الوجهة > 


 ١ها"‎ 





وتخصيصى المرب دون سواهم من المسلمين ببعض حكم الصوم 
وغاياتة » وقد يحسبون ذلك تسیا بلا مميز » وتخصيضاً من دون 
تحقق دواعى التخضيص > ولس ل فى الرد على اال ولاه الا 
ان اخيلهم الى القرآن ذاته ليقرأوه وتتديروه » على ان يتحزروا عند 
قراتته من تلكم الضور آلمشوهة المغرضة التى صورت بها أقلام 
بعض مؤرخى الشعوبية » المرب وتأريخهم وحضارتهم ٠‏ فقذ ذكر 
القرآن الكريم المرب فى أكثر من آية واحدة » ووصفهم بأنهم 
الامة الرسط التى اختارها الله لتكون شهيدة عَلى الناس » وامتن 
عليهم بالفرآن » واسترعى انتباههم الى ما نالوه به من ذ كر كريم » 
ومحد عَظيم ٠‏ 

ولس من صدف الحادثات ان نوحى اله بالقرآن الى عرب 
هو فى الذؤابة من قرش » وفى وسط عربى كان بالنسبة لعالم 
العرب يوم ذاك بمثابة المي كز من الدائرة » والقطب من الرحى ٠.١‏ 
وبسد فالعرب هم كما قال الفاروق عمر بن الخطاب : مادة 
الاسلام » وهم دعاة هذا الدين وجنده > بهم أغز الله الاسلام » 
وسسيوفهم تحطمت معالم الشرك والضلال ٠‏ ولا شك أن بصلاحهم 
بصلح المسلمون ٠‏ ومن العبث ان برج للاسلام والمسلمين صلاحا 
قبل صلاح العرب » ومن العبث أيضا ان يرجى للعرب صلاح عن 
غير طريق الاسلام » اذ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به 
أولها ٠‏ وحرى بالعرب ان بد ركوا هذا الامر » وأن بعرفواً قدر 
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انفسهم » وان يعلموا بان لهم فى هذا الكون رسالة خالدة لم تزل 
قائمة الى يوم الناس هذا » وان هذا العالم المائج الضطرب كالمرجل 
الذى يغلى » والذى يوشك ان ينفجر فى كل حين » بحاجة, الى من 
يذكره برسالة الاسلام » ودعوة القرآن » تلك الرسالة التى تقف 
وسطا بين النظامين العالمبين المتعارضين ؟ فهى لا تفرط افراط هذه » 
ولا تفريط تفربط تلك » تأخذ من كل شىء احسنه ٠‏ وتوحد بین 
مقتضات الجسم ومتطلئات الرؤح أبدع وانسق توحند » وتعنى 
بالفقير والغنى » والكير والصغير ء والعالم والجاهل » والامير 
وا امور » على حد سواء ١ء٠٠‏ 

وهى لا تقيم علاقات الافراد والجماعات على أساس صراع 
الطبقات » وتباغض الشعوب واجناس > وذحل الذين يقاسون 
من مركب النقص ؛ وهى كذلك لا تقيم تلك العلاقات على اسس 
الفردية المقيتة والانانية الشسخصية > وروح الغلب والاستتثار 
والاستعمار ٠‏ انها تشيد معالم الحمضارة على صروح متينة من 
التضامن الاحتماعى » والتكافل الكل ء وحب الخير الشامل » 
وروح العدل والمساواة الحقيقية بين النآس حميما ٠‏ 

ورسالة الاسلام لست كمادّىء هؤلاء الذين يزعمون انهم 
حفظة المدنية المسيحية ودعاتها » ومع ذلك لو اتح للسيد المسيح ان 
يبعث حباً لبش بينهم لكان مصيره ‏ على حد ما قال الفيلسوف 
المعاصر برتراند روسل ان بقضى حمانه فى وحدة مريرة فى احدى 
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المعتقلات السياسية النائية باعتشاره ا فى زعمهم > من الاشخاص 
الخطرين على سلامة الدولة وكيانها » وهى ليست كاولئك الذين 
كرون الح ودعوته » ويزعمون ان الاديان حجميعا افيون 
الشعوب اوحدتها مصالح الراسمالة والاقطاعة »> لتخدر الجماهير 
كى اننام عن المطالبة بحقوقها ..٠‏ 

وليست مبادىء الاسلام كمبادىء هؤلاء الذين شحدثون عن 
الحرية الفكرية »> والعدالة الاحتماعية » ونصرة الشعوب الضعيفة 
وتحريرها » والمرية الفكرية التى بتبجحون بها ليست فى واقع 
امال الاحرية أصحاب الثراء والنفوذ من أصحاب شركات النقر 
والطباعة والاذاعة واخراج الاقلام - وهى فى غالبيتها شر كات 
وات خاشضعة إلى عد كتير لود الصهيرئة وا ا 
العالية ‏ لتوحبه العالم الى حيثما يريدون » والميلولة بينهم وبين 
أبسط المقائق ٠‏ واذا ما انيح لصوت المت ان يصل الى آذان بعض 

واما العدالة الاحتماعية التىملا وا الارض ضحيحا بالدعوة الها 
فلا تعدو اصلاحات حزئية أخذت تقوم بها بعض المكومات 
رفع الحيف عن بعض أفراد شعوبها وتحقيق شىء من المساواة 
. نهم « والدافع الاسانى ص تلك الاصلاحات لس حب الخير » 
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وخشية التار الخارحى الجارف ٠‏ واما نصرة الشعوب المظلومة 
وتحريرها فيكفى ان تعيد الى أذهاننا بعض ما عملته هولندة فى 
اندنوسا المرة » ويكفينا أيضا ان نتذكر بعض ما عملته فرنسا 
الحرية كما بلقبونها ‏ وما تزال لقملة فى تونسنا الخضراء 
المحاهدة ..٠‏ ولست أدرى هل نسينا بعد فلسطيئنا العزيزة وما لاقته 
من هيئة الامم المنحدة والدول الكبرى ٠٠١‏ ؟ 

اما اولك الذين بتحدثون عن تحرير الطقات الكادحة 
والشعوب المستعمرة فلا أدرى أى تحرير هذا الذى بقصدون > 
أهو الذى احاز لهم الاعتداء على فلندة الوديعة » أم الذى اباح لهم 
تقسيم بولندة وضم اخصب قسم من أداضيها الى روسيا وتعويضها 
بضم قسم من ألانيا اليها » وبذر بذور الشقاق من حديد بين 
البولونيين والالمان » ام انه ذلك الذى يبرد لهم هذه الحملة الظالمة 
ضد يوكوسلافيا ‏ وهى الاخرى دولة شيوعية ‏ ولكنها لا تريد 
ان تخضع خضوعا ناما لارادة الكرملين .٠‏ ؟ 

ان العالم اليوم تنازعه قوتان متعارضتان » والخلاف الاساسى 
بينهما لا نتصل بالمبادىء والمثل » قدر اتصاله بالمصالح والاغراض »> 
والتنافس الحقبقى ببنهما لا يتعلق بالخلاف بين الديمقراطية الغربية » 
والتسيوعية الماركسية وانما التنافس المقيقى هو على النفوذ 
السياسى > والاسواق التحادية » والمنافع الاقتصادية ٠‏ والسيطرة 
على المواد الطبيعية والمعدئية ٠‏ وهما اذا انفقت مصالحهما بتعاونان » 
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ويتحالفان » كما تعاونا فعلا وتحالفا » فلم تمع المدنية المسيحية دول 
الغرب من التعاون مع روسيا اللا دينية » كما لم تمنع الشيوعية 
العالمية الروس من التعاون مع الدول المنصرية والرأسمالية 
اتا 

علينا ان ندرك هذه الحقيقة » وان لا نخدع انفسنا فتتوهم 
وحود تعارض اا »> وخلاف جوهرى بين تلك النظم ٠‏ وان 
كان غناك اثنة خلاف أسامى خهو بق المسلمين الدين زمرق اا 
الرفيعة » وقواعد العدل المطلق » والاورببين الذين قد بتحدثون عن 
تلك المثل والقواعد احيانا ولكنهم لا يعملون بها عندما تتعارض 
مع مصالهم المادية ٠.١‏ 

على العرب » وعلى المسلمين جميما ان لا ينخدعوا بأمانى هؤلاء 
ولا بدعابة اولئك » وعلينا ان نعتقد بان لنا من ديننا وتراثنا القومى 
وسائل فى الاصلاح عظيمة ٠‏ ولو انبح لنا ان نجربها لاحلنا هذه 
الارض غير الارض » وهذا المجتمع غير المجتمع ٠‏ ولكن الاستعمار 
الناش بأظفاره بينظهرانينا » هو الذىحال سننا وبيناننحربتلك 
الوسائل » وتحقق تلك الئل ٠‏ وانا لفى غنى تام عن استيراد تلكم 
الممادىء الغريبة التى تقوم على فلسفة مادية ضبقة » وافكار لا يمكن 
ان تستقر علبها حضارة فاضلة أو نظام اجتماعى متين ٠.٠‏ 

ألا واننا لنقف اليوم فى مفترق الطريق فاما ان نواصل السير 
فى ذيل قافلة الذرب » فتقوى مع الزمن فبنا النزعة اللادية » وتضعف 


OA 
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القيم الروحية » ونفقد كثيرا من خصائصنا القديمة » وأريحيتنا 
الفطرية » ويبقى كياتنا ‏ كما هو الان ‏ هزيلا لا طابع له > 
مستضعفا لا برحى خيره > ولا بخاف شره » هذا مضافا الى ما جرت 
علينا تلكم التسعبة فيما مضى من الذل والاستكانة والهوان 
والاتدحار ٠٠١‏ وأما أن تخرفتا الشار الأ حر »> كما جرف شعويا 
وامما من قلنا » وهو تبار قوی وله دعاة منظمون ومنبثون هنا 
وهناك » وقد هيأ المستعمرون التربة له » وعبدوا الطريق بما اورثوا 
البلاد من فاقة » وجهل » وبما اصطنموا من طبقات أحيرة كانت فى 
معظم الاحبان عونا للاجنبى على شعوبهم ٠٠۰‏ ولكنا اذا ما جرفتا 
ذلكم التبار فلن نصبح ‏ على أحسن الاحتمالات الا كالقطعان 
التى قد بتاح لها ان ترعى الحقول الخصبة » ولكن لن يسمح لنا 
ان تفرد كما تفرد أسراب البلابل فى جنائنها ناهيك عما بين 
فلسفتها ومبادئها وفلسفتنا ومبادثنا من تباين کل » وما بينها وبين 
عقمدننا الاسلامة التى يجب ان لا نفرط بحال من الاحوال بها ء 
كن عارش کے 

فلس للعرب والمسلمين والحالة هذه الا ان بختاروا طرمقا 
واحدا » لا هو طويق هؤلاء ولا هو طريق أولئك »> لبس لهم 
الا طريق واحد هو طريقهم القديم الواضح المعالم والذى يوصلهم 
وحده الى محجة السلام والعز والكرامة ٠‏ 

عليهم ان يعلموا ان لا نجاة لهم الا بالاسلام وتعاليمه » وهم 
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بذلك لا ينقذون انفسهم مما هم فيه فحسب بل قمناء بان بخلصوا 
الغالم كله من ورطته ٠.٠‏ 

على العرب والمسلمين ان يدر كوا هذه الرسالة » ويعملوا على 
اعادة سلطانها الحقيقى الى هذا الكون من حديد ..٠‏ وهذه 
الكرة الادضية التى توشك ان تستعر وتحول رماداً » تهيب بهم 
وتنادى : هل من مخرج من هذا الأزق الحرج » وهل من سبيل 
غير سبيل هؤلاء أو اولئك ٠٠١‏ هل من نور جديد بخرج العالم 
من كبوته » ويهديه سبل الطمأنينة والسلام » بعد ان اعلنت مدنية 
أودبا - شرقيها وغربيها ‏ افلاسها التام ؟؟ ثلاثة:» حروب طاحته 
فى نحو ثلث قرن يذهب ضحيتها عشرات اللابين من البشسر > 
ومن ودائهم ملايين لا تحصى من الثكالى والمكلومين » والمشوهين 
والمعذبين ومحطمى الاعصاب ثم لا يجد سكان هذا العالم بذلك 
عمرة كافية !! 

ألا وأن داء العالم الاساتى + وبليته الكبرئ هن فتندان 
الوازع الوجدانى » وتحطم الممل الروحية > وغلبة المصالح أو 
الشهوات الادية » وليس فى هذا الكون علاج يربى وجدان 
الفرد ويتمنى ضير الجماعة » ويرفع من شأنه المثل المعنوبة » وبحد 
من شهوات الافراد كالاسلام ٠‏ 





)01( الحرب الثالثة هى حرب كورية وكانت مستعرة يوم القى هذا 
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ألا وليس فى العالم دستور أدق وأصلح واجدى من دستور 
بعض ما فيه : 

« ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن باه واليوم الا خر والملائكة والكتاب والنسين وآتى 
الال على حبه ذوى" القزيئ :والبتامئ والمساكين وان اليل 
والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهد هم اذا عاهدوا والصابرين فى الماساء والضراء وحين الباس » 
اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون » ٠‏ 
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حاف 
الاسلام والقومية العر ية“ 
ت 
بحدر بی »> » فى مستهل هذا البحث » أن أوضح القصود من 
عنوان المحاضرة » ادد عض التحديد ؛ لان ما فه من اطلاق 





(*) رأيت من المفيد ان اضيف الى موضوعات هذا الكتاب الرستالة 
التى كان نادى البعث العربى قد نشرها سنة ١1605‏ والمتعلقة بموضوع 
محاضرة عامة كنت قد القيتها فيه بعنوان : « الاسلام والقومية العربية » 
وذلك لعلاقتها بمواضيع هذا الكتاب من جهة » ونفاد النسخ المطبوعة منها 
وكثرة الطلبات اليها من جهة اخرى ٠‏ 

وكان هذا البحث قد ترجم الى الانكليزية ونشر فى العدد ٣‏ . 5 ء من 
المحلد الثالث من مجلة عالم الاسلام “The World of Islam”‏ ا تضدرها 
هيئة المستشرقين باللغات الانكليزية والفرنسية والالمانية فى مدينة ليدن فى 
هولندة وذلك سنة ١155‏ مع مقدمة ضافية جاء فيها : « ان اهمية هذه 
الرسالة هى فى طريقة عرضها للموضوع ٠‏ ان المؤلف واثق بنفسه متحرر من 
اللغة الاعتذارية 2 ثم ان بحثة لم يعرض من قبل بهذا الوضوح » وهذه 
المنطقية » وهذا الحد من الكمال ٠‏ انه يظهر الخصائص الاصلية للحركة ؛ 
وهى الاعتزاز بماضى العرب « قبل الاسلام وبعده » » وتأكيد تام على عدم 
انفصام عرى الاسلام عن العروبة » ٠‏ 

واحسب ان من المفيد الابقاء على الكلمة التى كنت قد جعلتها مقدمة 
حين نشر هذا الموضوع فى كراس صغير ٠‏ 
الملقدمة : 

يسرنى ان أنشر نص المحاضرة التى كنت قد القيتها فى نادى البعث 
العربى بتأريخ ۱۹٥۲-۱-۷‏ » استجابة لطلبات فريق من اعضاء النادى > 
وتحقيقا لرغبات آخرين غيرهم ممن استمعوا لتلك المحاضرة › أو سمعوا 
E‏ 

وأحسب أن من المفيد أن أعرض هنا لبعض النقاط لتكون بمثابة 
التمهيد للافكار التى عرضتها فى صلب المحاضرة » ولاكشف بها عن العوامل 
الخاصة التى حملتنى على اختيار هذا الموضوع بالذات « الاسلام والقومية 
العر بية » ليكون الحلقة الخامسة من سلسلة المحاضرات التى أعدها النادى 
لموسمه الثقافى فى هذا العام ٠‏ 

ولقد كين ا فة رمن فيل > بان عددا لا سستهان به من 
الناشئة » من الشبان والشابات » على تباين مستوياتهم الثقافية » يجدون 
صعوبة عقلية كبيرة فى التوفيق بين «الفكرة القومية» و «العقيدة الدينية» . - 
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وشمول قد يوهم بعض السامعين بأنى أقصد أن أبحث فى 
« الممادىء الاسلامية » » و « الفكرة القومية »» بحثا عميقا مفصلا ٠‏ 
وهذا الامر » على أهميته » لا يصلح > بطبيعة الحال » للمعالجة فى 


محاضرة واحدة » وحري أن کون موضوع دراسة خاصة ؟ وغاية 
ما أرمى اليه » فى هذا المساء > هو تحديد علاقة القومية العربية » 





= وقد وصل الحالببعضهم الىحد العقدة المستعصية التى تتطلب الحل السريع. 
وكان من نتائج ذلك أن نجد فريقا منهم ‏ وهم الذين تتغلب فيهم النزعة 
القومية ‏ قد انصرفوا عن الدين انصرافا تاما »> بينما نجد الفريق الآخر 
وهم الذين تغلبت فيهم الروح الدينية ‏ قد تنكروا للقومية كل التنكر ٠‏ 
ولولا التوهم » وسوء الفهم » واضطراب التفكير , لما وجدت تلك الصعوبة 
العقلية بخال من الاحوال » ولا صار من اللازم أن يكون الايمان « بالقومية » 
مدعاة للكفر « بالدين » ولا الايمان بالدين مبررا لنكران القومية » 

ولقد كنت » شخصيا ء معرضا » طوال حياتى المدركة , لاسئلة كثيرة 
من هؤلاء وأولئك » بل كنت فى أحيان عديدة موضوع انتقاد قاس من هذا 
الفريق أو من ذاك ؛ فبعض القوميين ينكر علي“ « شعورى الاسلامى » » وبعض 
المسلمين ينكر على” « احساسى القومى » ٠‏ ولست أغالى اذ اقلت باننى كنت 
- وربما لم أزل ‏ لغزا مغلقا يتطلب الحل فى نظر كثير من هؤلاء واولئك ٠‏ 
وقد كنت معرضا لاسئلة عديدة » وملاحظات شتى وأنا طالب أتم دراستى 
فى انكلتره » وأعمل فى القضايا القومية بجد فى « الجمعية العربية » التى 
كونتها مع فريق من الاخوان فى لندن » وأساهم بنشاط فى الجمعية الاسلامية 
التى كان معظم أعضائها من الهنود المسلمين ٠‏ وربما كنت اكثر تعرضا 
لامثال تلك الملاحظات والانتقادات بعد عودتى الى العراق سنة ١4559‏ » وانا 
أشتغل فى التعليم العالى » وأنشط للعمل القومى فى جمعية الجوال العربى 
نلك الجمعية التى أغلقتها الحكومة كما أغلقت نادى المثنى بعد حوادث سنة 
0 -- وفى الوقت نفسه كنت اساهم فى المسائل الدينية والقى الخطب 
والمحاضرات وخاصة فى حفلات المولد النبوى ٠‏ ولقد ازدادت الملاحظات 
حولى ٠‏ والانتقادات التى توجه لي.2 فى هذا الشأن فى الفترة التى قضيتها 
فى معتقلات الفاو والعمارة ونقرة السلمان حيث كنت أجد مع لفيف من 
الاخوان الذين يشاركوننى الرأى فى العمل بالدعوة القومية . مع التمسك 
التام بأحكام الاسلام وآدابه ٠‏ ولم أزل اتذكنز بوضوح المناقشات الطويلة ,2 
والمجادلات الصاخبة » بل الانتقادات العديدة العنيفة التى تعرضت لها من 
كثير من زملائنا المعتقلين الذين كانوا يجدون  »2‏ هم بدورهم ‏ صعوبة فى 
التوفيق بين الدعوة القومية » والشعور الاسلامى ٠‏ 

وانى اليوم » وبعد مضى نحو من عشر سنوات » لاشعر بغبطة عظيمة = 
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من حيث هى « عقيدة وحر كة » بالشريعة الاسلامية من حيث هى 
د دين وحضارة وفلسفة حياة » وبعبارة أخرق سدور ل ا 
الاحابة على سؤال احسب انه طلما حال فى اذهان كثير من مثقفى 
المرب » و كثيرا ما اوقمهم التفكير فيه بارتباكات > وجملهم فى 
بحران » وهذا السؤال هو : ه هل بمكن ان يكون الفرد منا قوما 


= حينما أقارن بين ما يكتب ويعلن بعض من اولئك الزملاء اليوم » وما كانوا 
يعتقدونه ويعلنونه بالامس ٠‏ فقد تغير بعضهم » فى هذه الناحية » تغيرا 
كليا » ولم يعودوا ‏ كما كانوا من قبل ليتوهموا بأن القومية العربية الحق 
تعارض الروح الاسلامية الصحيحة » كما كانوا من قبل يزعمون ٠٠٠‏ 

وكنت أعتقد ‏ ولم أزل ‏ بان القومية العربية الخالية من الفكرة 
الاسلامية هى بمثابة الجسم الخالى من الروح » والشعور الاسلامى المجرد 
من الشعور القومى ب بالمعنى الذى سأوضحه - يستحيل الى افكار مجردة 
لا تتصل كثيرا بالحياة العامة التى نحياها كأفراد وجماعات ٠‏ 

وعندى أنه باستطاعة المرء أن يوفق بين القومية العربية والدين 
الاسلامى » كما يؤلف الموسيقى الماهر بين الالحان العذبة المتنوعة ليخرج من 
مجموع ذلك نغما رائعا قويا موحدا ٠‏ 

لعلى أسهبت فى ذكر شؤون خاصة كان الاليق بى الا أتطرق اليها , 
ولكنى فعلت ذلك لاثبت بأن الموضوع الذى عالجته فى هذه المحاضرة لم 
يكن موضوعا مر تجلا » وان الافكار التق عرضتها وناقشتها ليست أفكارا 
اة متخصلة من دراسنات: طارقة ار عزوو خاصة > اا ا 
تخامر نى » وتجول فى مخيلتى » وتستقر فى ذهنى » منذ سنوات عديدة ٠‏ 
وكنت أشعر ‏ ولم أزل ‏ بان اعلانها » والافصاح عنها » ليس نافعا فحسب 
بل ضروريا لتبديد بعض الاوهام الشائعة » وحل بعض العقد التى يجب ان 
يكون من أول واجبات المعنيين بالحياة العامة العمل على تبديدها وحلها ٠‏ 

هذا وانى لاعلم سلفا بأن افكارى هذه ستثير فريقين متعارضين » 
متطرفين » من الناس ؛ وسيرمينى بسببها فريق د بالجمود » وفريق آخر 
« بالخروج » عن المفاهيم الاسلامية كما توارثوها ٠‏ وكنت أعلم سلفا أيضا 
بان بعض القوميين الذين لا يزالون ‏ فى عقولهمم الباطنة » وان كمت 
أفواههم ‏ لا يقيمون للقومية وزنا الا على أساس عنصرى » ومبادىء علمانية » 
سينكرون علي“ هذا الاتجاه فى التقريب بين القومية العربية والاسلام » كما 
اننى كنت أعلم بأن بعض المتزمتين والتقليديين من المسلمين سينكرون هذا 
التفكير الحديث الذى يحبب الاسلام الى القوميين » ويدلل على قيام أوثق 
الصلات بين « الاسلام » من حيث هو «دين وفلسفة حياة» والقومية العربية = 
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مخلصا لقوميته » ومسلما صادقا فى عقيدته فى آن واحد » ؟ وهل 
هناك تعارض أساسى بين القومية العربية بمعناها العلمى الدقيق » 
والشعود الاسلامى الصحبح ؟ وهل فى الانتساب الى أحدهما 
سن ومن الا جر ؟ +. 

واسمحوا لى أن أبسط السؤال بعض التبسيط فأقول : هل 
فى قولنا هذا قومى مسلم » أو هذا مسلم قومى » تعارض أو 
تضاد » كقولنا هذا ملحد متدين » أو هذا متدين ملحد » أو جمع 
بين متناقضات » كقولنا هذا شبوعى فاثى 2 أو هذا ديموقراطى 





= من حيث هى « عقيدة وحركة » ٠‏ وحرى بى أن أعلن هنا بكل صراحة بأننى 
حينما أصدر عن رأى » وأتمسك بعقيدة » لاأعنى كثيرا باتهام المتهمين › 
وغضب الغاضبين > وازورار المزورين ؛ والمهم عندى أن أكون مخلصا فى 
عقيدتى » صادقا فى شعورى » متحريا الحق فيما أقول ٠‏ 

ولست بطبيعة الحال أنكر احتمال الخطأ فيما أقول وأرى » ولكنى لن 
أرجع عن رأى » ولن أتهيب من اعلان فكرة » خوفا من غضب الغاضبين » أو 
تحاشيا من انتقاد المنتقدين ٠‏ ولن أرجع عن رأى ‏ حينما أرجع ‏ الا بعد أن 
تقوم الحجة على بطلانه » وتؤكد الوقائع الثابتة خلافه ٠‏ ولكنى أشعر بان 
البراهين تتضافر , والوقائع تزيدني فى كل يوم دللا » على صدق ما أقول 
وأدعى فى هذا الشنآن ٠‏ 

وجدير بى أيضا ان أشير هنا بأن الوقت المحدد للمحاضرة لم يكن كافيا 
لعرض هذه القضية المهمة عرضا مستفيضا » وهذا مما اضطرنى الى بعض 
الايجاز »والاكتفاء أحيانا بالاشارة العابرة » فى مواقع قد يكون من المستحسن 
الاسهاب فيها ٠‏ ومع ذلك فقد أبقيت المحاضرة على نصها دون زيادة أو 
نقصان » وأرجو أن أوفق يوما ما لان أعود الى هذا الموضوع الحيوى فأوليه 
ما يستحق من البحث الشامل › والاستقصاء الدقيق ٠‏ 

وقد يكون من الحق علي“ أن أعلن بكل صراحة واخلاص » بانى شخصيا 
لم اجد قط صعوبة جدية فى التوفيق بين شعورى القومى ‏ الذى أعتز به , 
وأعمل بوحى منه » وعقيدتى الدينية التى أتمسك بها » واحرص عليها » وان 
كلا منهما كان يزيد الآخر قوة وعمقا فى نفسى ٠‏ وأحسب ان كل فرد منا 
قادر على الوصول الى ما وصلت اليه » متي أدرك قوميته » وعرف دينه » على 
وجهيهما الضحيحين ٠‏ 


ES 





د کتاتوری ؟ أو اذا ما اردنا ان نستعمل اصطلاحات القدامى » هل 
يكون فى قولنا هذا قومى مسلم تنافر كقولنا هذا جبرى قدرى »> 
وهذا شبعى خارحى ٠‏ 
اسباب التعارض : 

وعندى أن التعارض الظاهر بين الاسلام والقومية العرببة » 
ذلك التعارض الذى لم بزل قائما فى أذهان كثير من الناس الى 
هذا اليوم » يرجم بالدرحة الاولى الى سوء فهم » وسوء تصوير > 
وسوء تفسير ٠‏ أصاب كلا من «٠‏ الاسلام » و « القومية العرسة » 
على حد سواء ٠‏ 
١‏ - سوء الفهم ٠‏ 

أما سوء الفهم للاسلام فمتأت من المعنى الخاطىء ٠‏ للدين » > 
وتأئرنا ‏ نتيجة للاستعمار الفكرى الذى لا تزال طائفة منا ترذح 
تحت أعبائه ‏ بالمفاهيم الغربية التى ترسم للدين مجالا ضيقا 
لا بعدو حدود التعبد » والطقوس الخاصة » والمعتقدات الروحة » 
التى بتقید بها الانسان فى سلو که > وفى تقدیر علاقته بربه > 
وأخبه الانسان » من حبث هو فرد مستقل عن المجتمع ٠‏ وهذا 
امعنى الضيق للدين لا بقره الاسلام » وهو يعارض طبيعته وغايته 
كل المعارضة ٠‏ 

وكتير من الناس لا يزالون قصورون أن الدين الأسلارة 
هو كالديانة المسيحة أو البوذية » معتقدات تعبدية » ومناسك 
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وآداب سلوك ولا شىء غير ذلك ٠‏ وفى المق ان الاسلام > بالمعنى 
الدقيق للاسلام » نظام اجتماعى » وفلسفة حياتية » وقواعد 
اقتصادية » ونظام للحكم » بالاضافة الى كونه عقيدة دشة » 
بالمعنى الغربى الضيق ٠‏ وقد ادرك بعض مفكرى الغرب الفرق 
الشاسع بين طبيعة الاسلام الشاملة > وطبيعة المسيحية المحدودة > 
وذلك لان المسبحية كانت تعنى بالفرد وطهارته الروحية من 
حيث هو فرد > أكثر من عنابتهما بالفرد من حيث هو جزء من 
الجموع » وعلاقنه بهذا الكل ٠‏ ذكان ذلك محتوما نظرا 
لاختلاف طبيعتى الديئين » وظروفهما وعصر نزولهما ؛ اذ سما 
كان السيد المسيح فردا من أفر اد المجتمع الاسرائيلى الخاضع 
للدولة الرومانية » المجرد عن أبة صفة فعالة فى النظام السياسى 
القائم » كان النبى محمد عليه السلام قائدا »> وحاكما > ومديرا 
للشؤون السياسية » قدر ما كان مصلحا احتماعبا ومرشدا دشا ٠‏ 

ومن المفكرين الغرسين الذين ادر كوا هذا الفرق بين الدينين 
الفيلسوف المعاصر ٠‏ برتراند روسل » وأشاد اليه فى كتابه القيم 
« التريةوالنظامالاحتماعى Education and the Social Order‏ « 
اذ اعتبر الاسلام دينا سياسيا ؛ أى دينا موجها للجماعة » بتوغل 
فى حياة الفرد والمجموع توغلا كليا » واعتبر المسيحية والبوذية > 
من الناحية الاخرى ء ديانات « الافراد »» أى ديانات غير 
ا د الین لا زاون نارون ال الدين' الإا > 
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ويفهمونه فهما ضيقا » ويتتزعون معناه من المسيحية بخطئون خطأ 
فاضحا فى تقدير حقيقته > فما دام الاسلام دينا سياسيا » على حد 
ما يقول « روسل »> فليس من الضرورى أن يتعارض مع القومية 
العرسة الا اذا اختلفت اهدافها السياسية » وهذا غير متصور كما 
سنری بعد قليل ٠‏ 

وكما حدث سوء فهم للاسلام فقد أصاب القومية العربية 
سوء فهم أيضا » ولعل مرجعه تصور بعض الناس بان القومية 
لا تقوم الا على دعوة عنصرية أو عصبية حنسية » وانها بذلك قد 
تصبح معارضة لطبيعة الاسلام الشاملة ٠‏ ولاشك بأن غلو بعض 
القوميينفى دعوتهم القومية » كان من الاسباب المهمة التى اسهمت 
فى سوء الفهم هذا » بل لاشك أيضا من أن بعض ما عمله قديما 
بعض حكام الاموبين وولائهم فى اندفاعهم فى عصبيتهم القبلية > 
ودعوتهم العنصرية تعارض مع طبيعة الاسلام ٠‏ ولكن القومية 
العربية التى نؤمن بها » وندعو اليها لا تقوم كما نص على ذلك 
ميثاقنا القومى ‏ على الدعوة العنصرية > بل ترتكز على الروابط 
اللغوية » والتأريخية > والادبية » والروحية » والمصالح الاساسية 
فى الحياة ٠‏ وبهذا المعنى فليس هناك تعارض بين القومية العربية 
والديانة الاسلاسة من هذه الجهة أيضا ٠‏ 

وقد قام قسط لا يستهان به من سوء الفهم للقومية العريبة 
وعلاقتها بالاسلام فى عقول كثيرة من الناشئة الذين عرفوا شيعا 
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عن تاديخ الغرب والنهضات القومية » ولسوا آثار التعادض بين 
الدين السحى »> ولك النهضات القوممة واضحا « وکاڻ ذلك 
طبيعيا بالنسبة للمجتمعات الغربية ؛ لان الكنيسة » و كانت ندعى 


ومَلظات روحه وأسعة على جميع المسيحيين » تنظر شزرا ال 


دعوة سياسية قد تنتقص من سلطانها ٠‏ وسارة اَی ان الحماة 
الاوربية كانت تتنازعها سلطتان أساسيتان هما سلطة الاب 
الروحمة » وسلطة الامبراطور الزمئية » وهذه « الثثائية  »‏ وان 
انتقلت الينا فى بعض مراحل تطورنا الاجتماعى التأخر ‏ لا يعرفها 
الاسلام الحق ولا بقرها » بل ان وحدة العقيدة أدت الى وحدة 
الحماة » ووحدة الحاة صبرت خليفة المسلمين اماما للصلاة » وقائدا 
للحرب.» ومديرا للسياسة فى أن واحد ٠‏ وعلى هذا فتعارض 
القومية الالمانية أو القومبة الايطالية مثلا مع السيحية لا يستلزم 
تعارض القومية العربية مع الاسلام ٠‏ 

وحرى بنا ان نتذكر هنا الفرق الشاسم بين صلة 
المسيحية بالغرب » وعلاقة الاسلام بالعرب ذلك ان المسبحبة 
دين وافد على الفرنين » وانها » وقد انبعثت من روحانية 
الشرق » تعارض كل المعارضة طبيعية القبائل التيتونية فى 
اء اة "فى راء وان الترت الالتى و ای 
لذلك » بجد صعوبة كلية فى التوفيق ببنها وبين خصائص قوميته 
التى يعتز بها » وانه ليدرك ان المسيحية لم يتأت لها ان تتوغل الى 
حذور المياة المرمانية أو الصلتية ٠‏ وهذا عكس الال بالشسسة 


نت ا 





للاسلام » وأثره فى المجتمع العربى > والامة العربية كما سنوضح 
هذا بعض التوضيح ٠‏ 
؟ - سوء التصوبر ٠‏ 

أما سوء التصوير فاريد به نلك الصورة الخمالية الباهتة التى 
صور بها الاسلام كثير من المفكرين والكتاب » من مسلمين 
وغيرهم » قديما وحديثا » اذ افقدوا الاسلام مادته » وانتزعوا منه 
طببعته الميوبة المتوغلة فى المماة العامة » وأحالوه مع الزمن الى 
قواعد ومثل عامة محردة لا تتصل بالحباة القائمة الا أوهى 
انصال ٠‏ وقد جهد بعض الكتاب فى قطع الصلة بين الاسلام 
والحياة العرسة التى كانت اولى محالانه وارحبها ٠‏ وازداد هذا 
التصوير سوءا حيئما صور فريق من المؤرخين والادباء تاريخ الامة 
العربية تصويرا خاطتا مغرضا ٠‏ ولاسباب عديدة ‏ لا تتسع هذه 
الحاضرة لسردها ‏ جهد الاعاحم » و كثير منهم كانوا شعوبيين 
بنفسون على العرب ما نالوه من شرف الاسلام » فى عرض تاربخ 
الآمة العربية على غير حقيقته ٠‏ وقد تورط فريق من مؤرخى 
العرب انفسهم » ٠‏ كأبن خلدون » > فنعت العرب بنعوت ظالمة » 
وتحنى عليهم فى كثير من احكامه » وهو فى الغالب كان يريد 
الأعراب» سكان النوادى > لا العرب المتخضرين + كما أثار الى 
ذلك الاستاذ ساطع الجصرى فى دراسته القيمة لمقدمة ابن 
خلدون ٠‏ وكان من الطبيعى ان ,يكون للسياسة أثر فعال فى هذه 


ب ۱۷۰ - 
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الوحهة الخاطئة ذلك لان زوال سلطان العرب السياسى » وتوغل 
نفوذ الاعاجم فى الادارة والحكم » دفعهم الى التقليل من شأن 
العرب واعطاء صورة للاسلام ذات طابع عاللى 2 وقطم علاقته 
نالرت ما آمكن ذلك ولقد غالى كتين من اثراء العهين 
الساسى ووزداءه فى هذه الناحية » كما غالى من قبل بعض حكام 


الامؤيين فى الناحية الاخرى ٠‏ ولست أريد هنا ان استعرض 
. تأديخ الدولة العباسية » لابين أثر الاعاجم والموالى فيها » منذ بدء 
نشوء دعوتها » الى حين ظهورها فملا على مسرح المباة » وبعد 
ذلك الى ان قضى عليها ٠‏ كما لا أريد ان اسهب فى بحث حالة 
دول الطوائف » وكان معظمها غير عربى > وأثر ذلك فى هذه 
النزعة الشعوبة ٠‏ 

ثم ان بقاء المرب - فى الغالبٍ الاعم ‏ محكومين 
للدولة العثمانة قرونا عديدة قد ساعد كيرا عل بن 
الفكرة الخاطئة القائلة بتعارض القومية العربية مع الفكرة 
الاسلانة ؛ فك لان ابقاظ أى شعود قوم رض خلافة آل 
عثمان الى خطر حوهرى » ولهذا كان القطر العربى الوحيد الذى 
لم بخضع لمكم العثانيين خضوعا تاما والذى كان دائما فى 
ورات رة كدت الاتراك خسار فادحة ء هو السين الى 
كان غالب اهله من الزيدية التى تعتقد ان الخلافة فى قرش » 
وفى هاشم من قريش > بل وفى أولاد زيد بن على » وان الخلافة 


١7١‏ هس 


العثيانية غير شرعية » لانها تعارض نصوص الاسلام القاطعة 
ا + 
٣‏ - سموء التفسير 

واديد بهذا فى الدرحة الاولى سوء نفسير بعض الا بات 
القرآنية المتعلقة بتحديد طبيعة الدعوة الاسلامة » وذلك لان الاسلام 
وان مكن دينا عاما يصلح للناس جیما » وقد انتشرفى الواقع بيناجئاس 
وقوميات عديدة » ولكن » مما لا شك فيه أيضا » انه دين قد 
أنزل أولا وبالذات للعرب »> فهو بهذا المعنى دينهم الخاص ؟ 
فالرسول منهم » والقرآن بلسانهم » و كثير من عاداتهم واحكامهم 
السابقة قد ابقاها الاسلام بعد ان هذبها » واستبقى الصالح 
منها ٠‏ ونحن فى هذا الرأى لا ننطق عن عاطفة قومية حامحة » 
ولا نصدر عن هوى » ولا نلقى الكلام على عواهنه ‏ كما 
تقول العرب - وانما نستند فى ذلك الى حكم القرآن ذاته والى 
السنة النبوية الصحيحة »> والى ما فعله خلفاء صدر الاسلام الذين 
بمثلون الاسلام أحسن تشل ٠‏ ولا عبرة بعد ذلك بالمفاهيم 
الخاطئة الفامضة التى شاعت فى العالم الاسلامى وددج عليها 
المسلمون بعد ان قوى شان لامع وات لهم الس 





)١(‏ بقى المغرب الاقصى او مراكش فى نجوة من الحكم العثمانى 
أيضا ٠‏ 


ب ۷۲~ 


م4 


عديدة أحتزىء منها ما بلى : حاء فى سورية ابراهيم آبة (؛) « وما 
ارسلنا من رسول الى بلسان قومه » فالرسول العربى اذن قد ارسل 
لقومه بلسانهم العربى » وفى سورة الزخرف آي (4؟) « وانه لذ کر 
للك وقونك ولوق تسألوق ٠‏ أى أن القران اذ كر لر مرل 
ولقومه العرب الذين سيسألون اذا ما فرطوا فيه » وقد حاء فى 
سورة « البقرة » آية (145) « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » » فالمخاطبون 
هنا من دون شك » هم المرب قوم النبى » ومن ذلك أيضا الا بة 
() من سورة يوسف ٠‏ انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » 
فالذين يعقلون انما هم الذين يدر كون معنى القرآن ويفهمونه > 
وهم العرب بطبيعة الال ٠‏ و كذلك الا بة الثانية من سورة الجمعة 
هو الذى بعث فى الامبين رسولا منهم ,تلو عليهم آياته ویز كيهم 
وبعلمهم الكتاب والمكمة ٠٠‏ » وكذلك ما جاء فى سورة التوبة 
آبة (۱۲۸) « لقد جاء کم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم » بل 
وفى الاأبة (:5) من سورة الانمام « وكذب به قومك وهو 
الحق » ٠‏ هذه الا بات الكريمات من مكية ومدنية وغيرها كثير » 
تؤيد بان الاسلام دين العرب قبل أن يصبح دينا عالميا ٠‏ 
ولیس فى هذا تعارض مع الا بات الاخرى كالا ية 0٠١(‏ 
من سورة الانساء « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » لانه قد ثبت 
ار کا أن شت الفى الى المرب اعى الانة البرية ورا 


يا 


وبعثها » وهذا البعث قد أفاد العالم المعمور حينذاك بكامله » و كان 
العرب دعاة الاسلام ومنقذى العالم من الظلم الذى كان سائداء 
والجهل المطبق الذى كان مخيما و کانواء على حد ما قال كوستاف 
لوبون » ارحم الفاتحين الذين عرفهم التاريخ ... 

وفى السئّة الشوية ما يؤيد هذا القول » من ذلك ما رواه 
الشیخان البخادى ومسلم » عن ابن عمر أن النبى قال : ٠‏ لا يزال 
هذا الامر فى قريش ما بقى منهم اثنان » ٠‏ و كذلك ما ورد فى 
الاثر ه الائمة من قرش »> ومن ذلك ما روى عن سلمان الفارسى 
قال : قال لی رسول الله (ص) « با سلمان لا نبغضنى فتفارق 
دينك » قلت » با رسول الله كيف أبغضك وفيك هدانا الله » قال 
تبفض العرب فتتغضتى » ٠‏ 

بل ان فى افعال مسلمى الصدر الأول ما بيد طبيمة 
الاسلام العربية » فقد تردد عمر كثيرا فى فتح الاجزاء 
الخادجة عن المزيرة العربية والهلال الخصيب » وقد قبل 
الز كاة مضاعفة من تصارى تلب القسلة العرمة المشهورة حا 
اعتبروا اعطاء المزية مذلة لهم » وساهمت كثير من القبائل العربية 
المسبحية فى الفتح » وساعدت عليه » وقد قبل المسلمون الجزية من 
أصحاب الديانات من الاجناس الاخرى خارج جزيرة العرب اما 
فى الجزيرة فخيروا بين الاسلام وال لاء ٠‏ ستدل من هذا كله بأن 
للعرب وبلادهم وضعا خاصا فى الاسلام ٠‏ بل أن ما ذهب اليه 
فريق من الفقهاء فى بحث الكفاءة فى الزواج من كون الاعجمى 

ب 115 سه 
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ليس بكفء للعربية » وان استويا فى أشياء أخرى » لدليل على 
ما للعرب من وضع خاص ممتاز فى نظر الاسلام والتشريم 
الاسلامى ٠‏ واستطيع ان أؤكد بان كثيرا من الممادىء التى أقرها 
الاسلام وأصبحت حزءاً منه » هى من التقاليد العرببة القديمة التى 
هذبها الاسلام واعطاها طابعها الجديد ٠‏ فاحترام الكعبة » والحج 
الها » عادة عربية قديمة » وكذلك شأن كثير من مناسك المج 
وسئنه > بل أن احترام يوم الجمعة » و كانت العرب تسميها « يوم 
العروبة » » وجعلها يوم « عيد وزينة »> كما ورد فى الاثر لدليل 
آخر على طابع الاسلام العربى ٠‏ وفى احكام الميراث والفرائض 
تخليد لكثير من النظريات العربية » وخاصة فى توديث العصبة > 
والاهتمام بالاقرباء الصلبيين ٠‏ 

ونستطيع ان تعد من سوء التفسير أيضا ذلكم الوصف 
الظالم لالة العرب أثناء ميلاد النبى » وفى عهد بعثته ٠‏ و كان 
لدونى السير > ومن حاء من بعدهم » شأن فى هذا الامر > فقد 
ظنوا انهم يزيدون فى عظمة النبى عليه السلام كلما ازدادوا فى 
تصوير سوء حالة العرب قبل الاسلام » لذلك لم ببقوا مثلبة من 
سفه » واضطراب » وانحلال » وظلم » وقسوة » وما الى ذلك الا 
اضافوها الى المرب > والانكى من ذلك كله انهم صوروا 
حال العرب حميما » وفى كل الازمان > هو حالهم وقت بعث 
النبى عليه السلام » وكأن لم تقم » من قبل » للعرب دول ولم. 
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يشيدوا حضارات » أو كأن لم يكن لهم لغة أو شعر وأدب » أو 
مفاهيم حياة ٠‏ ولست أستطيع فى هذه المحاضرة ان ادد على كل 
تلك المزاعم التى تعارض القرآن ذاته » وانما احيل الراغبين فى 
استقصاء هذا الامر لدراسة الكتاب القيم الذى ألفه الاستاذ 
ه محمد عزة دروزة » وسماه « عصر الشى وبثته قل البعثة » » 
ققد ضور ذلك العصر حضو ترا صادقا منترعا من القرآن ذا + 
ولطم الشعوبية » ومن سار مسيرها من المستشرقين » وارجع الآمر 
آل نصأبه ٠‏ والتفسير العلى الصحيح للانبعاث العربى فی صدر 
الاسلام انه موحة من موحات الجزيرة العربية » وان تكن اجل 
تلك الموجات واخلدها أثرا فى تاريخ العرب انفسهم وتاريخ 
الانسانية حمعاء ٠‏ 

ولس باعتزازنا بالمضادرات العربية القديمة فى اليمن 
لسار المعشين والحميريين والصاين « و حضارة العمالئة 
والانناط « والمضارات العربة التى سبقت ذلك فى عيد 
الاشوريين والبابليين » لبس فى هذا كله تعارض مطلقا مع الشعور 
الاسلامى الصادق ٠‏ ان الاسلام لم ينسخ الا السىء من عاداتنا » 
والباطل من شرائعنا » وتقاليدنا » وانه يقرد ان الناس ‏ كما ورد 
فى الحديث الشريف - معادن كمعادن الذهب والفضة » خيارهم 
فى الجاهلية » خيارهم فى الاسلام ٠‏ وليس من طبيعة الاشياء ان 
بنهض العرب بمثل ما نهضوا به » ويقوموا بشل ما قاموا من 


- ۱۷٩ ب‎ 





جسيم الاعمال » فى المرب » والسياسة » والتشريع » والادب > 
والفن » والاجتماع » ونواحى المماة الاخرى » فى مثل تلك الفترة 
القصيرة من الزمن » لو لم يكن معدنهم سليما > ومواهبهم 
الكامنة عريقة » وطبيعتهم مبدعة » وروحهم قوبة صادقة ٠‏ وليس 
من. السهل أن ينبغ فى أمة من الامم » فى جيل أو جيلين » مثل 
ابى بكر » وعمر » وعلى” » وأبى عبيدة » وسعد > وخالد > وابن 
عباس » وأبى ذر » وابن مسعود من الرحال » وخديحة » وفاطمة > 
وعائشة » وأسماء » والخنساء » من النساء » وغيرهم كثير من عباقرة 
الدهر » وعظماء التاريخ » لو لم يكن العرب قد ورثوا حضارة 
عريقة متساسلة » ولو لم يكونوا مهيأين بفطرتهم للابداع 
والانشاء والتحديد ٠‏ ولسى كون النبى محمد عريبا حادثا عرضاء 
انه عيقرى من آمة ذات مواهب وخصال عظيمة ٠‏ ولكن 
الشنعو ين الاقدسان - عل حد ما قال الاستاذ عبداللطيف شرارة 
فى كتابه « روح العروبة » - ٠‏ قد حلوا هذه الشكلة بان عطلوا 
المرب من كل حيلة » ولم يعترفوا لهم بأى فضل فى الشئون 
الانسانية > وحصمروا اهتمامهم واعتبارهم وتقديرهم فى النبى 
عنوة » وفصلوه عن غيره من سالفيه ومعاصربه ومواطنيه » وحولوه 
الى كائن عالمى » انتزع من أرضه وسمائه » وتحلل من تاريخه 
وقومه » ومثلوه نبانا باسقا فى صحراء مقفرة ليس لاحد عليه يد > 


- ۷۷ - 
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3 ولا هو مدين لاحد بيد ؟ وبالتالى فليس هناك على زعمهم أى معنى 1 
3 وراء عروبة محمد 0 عحمته » ٠‏ 2 
واذا ما رکا التاريخ حانبا ونظرنا الى اللغة والادب وحدنا : 


1 


ان اللغة العربية قد بلغت قبل الاسلام مرحلة من التقدم » والادب 

3 لة من النضج » لا يمكن أن يكون اجتمع فطرى ساذج ٠.١‏ 

0 يقول المستشرق ٠‏ نولديكه » : ( اننا ليملكنا الاعجاب بغنى معجم 

3 اللفة العربية القديم » اذا ذكرئا مقدار بساطة المياة العربية 
القددمة » اذا ذ كرنا مقدار بساطة المياة الغربية وشؤونها ٠٠١‏ الى 
ان يقول وليست اللغة العربية غنية بكلماتها فحسب » بل بقواعد 
نحوها وصرفها ) ٠‏ وللغة دلائل واضحة على الماة العقلية للامة » 
وهى عنوان تقدم المجتمع ٠‏ و كون اللغة العربية قد بلغت هذا الحد 
من الشمول » وتلك المنزلة فى التر كيب »> لدليل على تقدم المجتمع 
العربى ؛ بل ان القرآن الكريم ليشهد بعظم منزلة المرب فى 

| فنون القول وتقديرهم للفصاحة والبلاغة » وهذا لا يكون الا فى 

7 الجتمع المتقدم عقليا » ولهذا فان البداوة التى كانت شائعة بين 

00 لانن لغرب ل کی تا من مظاهر المماة البدائية » كما 3 
مو أن البدو فى الامم الاخری ٠‏ فالعربى » حتى البدوى » هو 7 
نتاج حضارات ومدنيات قديمة » وان ما فى ظاهر حياته من جناء 

د وخشونة قد فرضتها الطسعة عله فرضا ء اما عقليته وخصاله » 

0 0 وأدبه » فينم عن تقدم اجتماعى عظيم ٠‏ 


- ۱۷۸ - 
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منزلة العرب فى الاسلام : 

ويتضح من هذا كله ان العرب هم بمثابة العمود الفقرى 
للاسلام » فهم المخاطيون الاولون با .بات التنزيل » ومنهم كان 
المهاحرون والانصار < وسيوفهم فتحت الامصار والاقطار < 
وانهم على العموم كانوا على حد ما قال عمر فى بعض وصاياه > : 
ه لا تضربوا العرب فتذلوهم فانهم مادة الاسلام ٠»‏ واذا ما اردنا 
ن نضرب مثلا مستمدا من التاديخ المعاصر حاز لنا ان نقول بان 
منزلة العرب فى الاسلام كمنزلة الروس فى النظام الشيوعى » 
مع الفرق الواضح بين الدعو ة الاسلامية « دوحية » » والمبادىء 
الشموعة« مادية » وبعد أن تأخذ بنظر الاعتبار كون نبى الاسلام 
من العرب »> ومن أجل قائل العرب شأنا < و دستور الاسلام 
كد رل لبان عرزي ميين ء وان داعى الشيرعة يهودي الالى > 
وانجيل الشيوعبة « رأس الال » قد وضع باللفة الالمانية ٠‏ ولست 
أدرى كيف حيز دعاة العالمية فى هذه البلاد لانفسهم تقدس 
الوطن الروسى > والافتخار بامحاد الروس وهم لوا منهم > 
وينكرون على المرب المسلمين أن بتغنوا بأمجادهم وينتخروا 
بأبطالهم ؟؟ 

بعد هذا العرض المفصل للمشكلات العقلية » والعوامل التى 
توهم بوحود التعارض بين الاسلام والقومية العربية » بحسن بنا 
ان نحدد ماذا يراد بالقومية » وماذا بقصد على الاخص بالقوسة 
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العربية » وما هى مقوماتها ؟ لننظر فى تلك المقومات فنرى ما بقرها 
الاسلام وما ينكرها ء ان كان ينكر شیا منها ٠‏ 

فالقومية فكرة سياسية احتماعية ترمى بالدرحة الاولى الى 
توحيد كل جماعة متجانسة من البشر وخضوعها لنظام سياسى 
واحد » واما عناصر القومية أو مقوماتها ففى ذلك اختلاف كير 
لسنا بصدد شرحه فى هذه العجالة » ولكننا نستطيع ان نؤ كد 
بان القومية العربية المديثة تستند الى اللغة » والتاريخ » والادب » 
والعادات والسحاءا » وعلى العموم فان الروابط التى تربط الافراد 
وتجعل منهم أمة هى روابط معنوية ومادية ٠‏ ونحن اذا أخذنا هذه 
المقومات وفحصناها فحصا دقيقا » وتحرينا عن موقف الاسلام من 
كل مهل تكد قارا كلنا .ل رافغ ناما اانا ين ما-تدعر آله 
القومية العربية وما بقره الدين الاسلامى ٠‏ فاللغة اذن هى اولى 
مقومات عقيدتنا القومية » وهى بالنسبة لامتنا العربية بمثابة الروح 
ومظهر حنانها » والامة التى تفقد لغتها يكتب علبها الانقراض 
والزوال ٠‏ ولمسن حظ العرب فان لغتهم هى لغة الاسلام » وان 
العناية بهذه اللغة ليس واحبا قوميا فحسب بل فرضا دينيا » واثر 
الاسلام فى هذه اللغة وحفظها ونثسرها عظيم جدا ٠‏ يقول 
المستشرق الالمانى « بوهان فوك » فين كتابه « العرسة » : درّاسات 
فى اللغة والاساليب : « لم بحدث حدث فى تاریخ العرب اعد 
اثرا فى تقرير مصيرهم من ظهور الاسلام ٠‏ ففى ذلك العهد 
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وقبل أكثر من ألف وثلثمائة عام عندما رتل محمد (ص) القرآن 
على بنى وطنه بلسان عربى مبين » تأكدت رابطة وثيقة بين لغته 
والدين الجديد » وكانت ذات دلالة عظيمة النتائج فى مستقبل 
غَ هذه ال 
اما التاريخ فكما اوضحنا من قبل ان للعرب تاريخا مجيدا قبل 
الاسلام » وتاريخهم أكثر نصوعا وأعظم شأنا بعد الاسلام » 
والعربى المسلم حينما بعتز بابطاله تمتزج فى نفسه عاطفتى المسلم 
الورع » والقومى الغيور » وفى الواقع فان ابهى صفحات التاريخ 
الاسلامى ھی صفحات التاريخ العربى الاسلامى » كما پقرر ذلك 
مؤرخوا الغرب انفسهم مد أجار ال هيا الى الأ 
« لوثروب ستودارت » مؤلف ( حاضر العالم الاسلامى ) وصرح 
به لاه كوسياف لون مول “كنات ( جضارة المرب 2 قو 
لوہون ٠‏ يبدو لنا الفرق بين الامم التى قد تكون على جنب كبير 
من الذكاء كالامة العرببة والامم النحطة كبرابرة القرون 
الوسطى الذين قضوا على دولة الرومان واحلاف الترك والمغول 
¥ الذين غير طوفانهم دولة محمد ٠‏ فلقد أبدع العرب من فودهم » 
بعد أن استعانوا بحضارة المونان وحضارة الرومان وحضارة 
الفرس > حضارة حديدة أفضل من تلك المضارات التى حاءت 
قلها ء وكانت عقول البرابرة عاحزة عن ادراك كنه الحضارة 
التى قهروا اهلها والتی كان انتفاعهم بها ممسوخا فى بدء الامر » 
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والتى لم يسيروا بها نحو الرقى الا بعد ان صقلت ادمفتهم فصارت 
بعد زمن طويل قادرة على ادراك معانيها » ٠‏ وقد أسف ذلك المفكر 
الفرنسى المر لعدم فتح العرب لاودبا وقال ( لو وفق موسى بن 
نصير لفتح اوربا لكان قد جملها مسلمة » ولكان قد أنقذها من 
ظلمات القرون الوسطى التى لم تعرفها اسبانيا بفضل العرب ) ٠‏ 

ترى أفبأعتزاز العربى بشل هذا التاريخ مناهضة للعقيدة 
الاسلامسة ؟ وحتى ادخ الذى سق الاسلام » لس هناك ما يملع 
الناصعة من تأديخ المرب ٠‏ ألم يذكر النبى عليه السلام حلاف 
الفضول وهو اللف الذى تعاقدت فيه بطون قرش قبل الاسلام 
على نصرة المظلوم حتى يؤدى اليه حقه فقال : « ما احب ان لى 
بحلف حضرته فى دار أبن حدعان حمر النعم » ولو دعبت به فى 

اما الادب العرى > وهو ثمرة الشعور والعاطفة العرسة فى 
مختلف عصورهاء فان أعظم وأجل أقسامه قد وجدت بعد الاسلام » 
بل ان القرآن ذاته » بالاضافة الى كونه كتاب هداية » أدوع 
أنموذج للادب الرفيع الذى يعتز العربى » مهما كان دينه » به ٠‏ 
وكم أود لو ان ثسابنا خاصة قد قرأوا کتابا صغيرا مبدعا هو كتاب 
( التصوير الفنى فى القرآن ) للاستاذ سيد قطب ليروا حمال 


أسلوب القرآن ٠‏ ومن يستطيع ان ينخس اثر الفرآن فى, 
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الاسلام ٠‏ اما المقوم الرابع من مقومات قوميتنا العربية « العادات 
والسحايا العربية الصالحة » ٠‏ فلا شك أن التقادب كلى » ان لم 
أقل ان هناك انطباقا تاما بين الخلق الفاضل »> كما تصوره القومية 
العردة » وكما بريده الاسلام ٠‏ فلتأخذ آبة من القرآن الكريم 
تمرف البر - أجل صفات المسلم ‏ ولننظر الى أى مدى تقرها 
القومية العرببة ٠‏ ه ليس البر ان نولوا وجوهكم قبل المشرق 
وامغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاح لحك 
والكتاب والثبيين وآنى الال على حبه ذوى القربی والتتنامى 
والمساكين وان السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآتى 
الزكاة والموفون بعهدهم اذا امد والصاء ين ى ااا 
والضراء وحين الأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم اللتقون » 
أفلست فى هذه الا بة الكريمة > دعوة صربحة للاثار والتضحية 
فى سل الغير فقيرا كان ذلك الغير أو مسكينا أو رقيقا بمساعدته 
على نيل حريته » وفيها دعوة للايفاء بالعهد » والصبر أثناء الازمات > 
والشدائد ٠‏ وهل ( المروءة ) وهى جماع الفضائل العرسة » شىء 
غير هذا ؟ ٠‏ 

اننا لا ندعى بان جميع الاخلاق العربية قبل الاسلام كانت 
صالة ء ولكتنا نقول بأن الاسلام قد أقر اسمى صفات الخلق 
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العربى » ونحن فى دعوتنا القومية للاعتزاز بالاخلاق العربية انا 
نريد تلك الاخلاق الصالمة المهذبة التى ترفم من شأن الانسان 
وتجعل منه مخلوقا حريا بوصف « التهذيب » ٠‏ 
خصائص الحركة القومية ونظرة الاسلام اليها : 

ولتترك المقومات للقومية العرببة جانبا ولننظر الى القومية من 
حيث هى حر كة سياسية ترمى الى توحيد العرب » وحكم انفسهم 
E eyi‏ 
ه اشتراكية ٠»‏ شعبية » ه تضامنية » ٠‏ والاسلام وان لم يفصل 
نظام الحكم ولكنه او اوی » وهو من دون شك قر 
النظام الديمقراطى الصحيح كل الاقرار > وتشربعاته المالية وقواعده 
الفقهية » هى فى طابعها الاساسى » اشتراكية » ما فى ذلك أدنى 
شك ٠‏ وقد وفق الاستاذ « سيد قطب » توفيقا ناما فى شرح هذه 
الجبهة فى كتابه القيم « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » ٠‏ ويكفى 
للتدليل على الروح التضامنية فى الاسلام وشعبية ان نتذكر طرفا 
من سيرة رسوله > وسيرة خلفائه ٠‏ فنظام المكم القومى الذى 
ندعو اله والمالة هذه لا يتعادرض فى قليل ولا كثير مع روح 
الاسلام ٠‏ 
القومية العربية والوحدة الاسلامية : 

ولكن هذا القول يحب ان لا يختلط مع فكرة الدعوة الى 
الوحدة الاسلامية لان القول بأن الاسلام لا يتعارض مع الروح 
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القومية العرببة شىء » والترويج للوحدة الاسلامية شىء آخر ٠‏ 
والوحدة الاسلامية بمفهومها الصحيح الدقيق هى تكوين نظام 
سياسى شامل بخضع له السلمون حميعا » وهذا النظام وان يكن 
امنية جميع التدينين من المسلمين » ولكنه من الناحية العملية غير 
ممكن - أو على أقل تقدير انه غير عملى فى الظروف الراهنة - 
لاسباب عديدة ؛ بعضها جغرافى » وبعضها سياسى »> وبعضها 
احتماعى ؛ حتى لو سلمنا بتحديد نلك الوحدة » وحعلها قاصرة على 
الاحزاء المتحاورة من الوطن الاسلامى ٠‏ وعلى فرض امكان توحيد 
هذه الاجزاء فان توحيد الاجزاء التى تتكلم لغة واحدة » وتتذوق 
أدبا واحدا » ويجمعها تأريخ واحد ألزم وأولى وأقرب للواقع 
ا 

ومن غير الطبيعى ان نتنظر اتحاد العراق بايران وافغانستان 
مثلا قبل ان بتحد مع سوريا والاددن » والقول بخلافَ هذا هراء 
لا يستحق الرد ٠‏ وعلى هذا فتكون الدعوة لتوحيد العرب ‏ وهذا 
هو أهم وأجلى غايات القومية العربية ‏ الخطوة العملية التى يجب 
ان تسبق أبة دعوة للوحدة الاسلامية ٠‏ ولكن الغريب انك تجد 
بعض الذين يسمون انفسهم دعاة الوحدة الاسلامية فى البلاد 
العربية أعنف خصوم الوحدة العربية » ولو انهم ادركوا الاشياء 
على طبائعها » وقدروا الامور تقديرا صادقا » ولم ,يخضعوا للعواطف 
الجردة » لسلموا تسليما ناما بأن دعوتهم لا محل لها قبل ان 
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. الموجودين فى قارتى آسيا وافريقية ٠‏ 


الخلاصة: 1 

وخلاصة القول أن ليس هناك تعارض أسامى أو تضاد واضح 
بين القومية العربية والاسلام » وأقرب ما يمكن ان توصف به 
العلاقة بينهما انها علاقة عموم وخصوص » واذا أردنا ان نصور 
تلك العلاقة تصويرا هندسيا امكننا تصور الاسلام والعروبة 
خادج الدائرة المشتركة من كل منهما لا بتعارض تعارضا أساسيا 
مع القسم الا خر ٠‏ وهذه حقيقة يجب ان ندركها » وحرى بالعرب 
ان يفتبطوا بهذه النعمة الكبرى » نعمة عدم تعارض قوميتهم مم 
دينهم » ذلك لان التركى المسلم الذى يريد الاعتزاز بقوميته 
مثلا » قد بحد صعوبة كلية فى التوفيق بين ذلك الاعتزاز وشعوره 
الدينى الصادق » فشعوره القومى بفرض عليه الاعتزاز بلنقه 
وتنقيحها من اللغات الاحنية الاخرى » وهذا يسوقه الى التذكر 
للعرببة » المعين الغزير الذى استقت منه اللغة التركية » والادب 
التر كى من أقدم الازمان ٠‏ واذا ما أداد ان يفخ بأمجاده وأبطاله 
فى الماضى ساقه ذلك فى الغالب الاعم الى أن بحس ان العرب 
المسلمين كانوا غرباء عنه > وانهم كانوا ‏ على الرغم من المظاهر 
الخارجية ‏ المستعمرين المقيقيين له عقليا وروحيا وثقافا » اما 
العربى المسلم القومى فلا يجد شيئا كثيرا من امثال هذا المرج . 
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القومية العربية ومجموعة الشعوب الاسلامية : 

ولست أدرى هل آنا بحاحة الى ان أقول بأن دعوتنا للقومية 
العربية » وقيام كيان عربى شامل » لا بدعونا » بحال من الاحوال > 
للتنكر لغير العرب من المسلمين » ذلك لاننا ‏ على حد ما نص عليه 
ميثاقنا القومى - تبر مجموعة الشعوب الاسلامية أقرب 
المجموعات الاخرى الينا » ونرى فيها قوة عظيمة نعتز بها » ونعمل 
على توئيق الصلات بها » والتعاون ممها ٠‏ اما علاقتنا مع المسلمين 
من غير العرب من سكان الوطن العربى فهى علاقة الاخ بأخبه > 
انهم أخوان العرب » لهم ما للعرب من حقوق » وعليهم ما عليهم 
من واحبات ٠‏ ولس فى قوميتنا أبة دعوة لاضطهاد أى جنس من 
الاحئاس البشرية » بل ليس فيها شىء من الغرود القومى الاجوف > 
والتعصب السى الاعمى » اننا حينما نفخر بامجادنا ونعتز بقوميتنا > 
نريد ان نبعث امتنا لتنال مكانها اللائق بها بين شعوب العالم 
واممه ٠‏ وهذا حق طسعى تقره الاديان » وتعترف به قواعد العدل ٠‏ 
ولس فيه استعلاء على الغير » أو ظلم للاجناس الاخرى ٠‏ 
القومية العربية والعرب غير ا مسلمين : 

وحرى بنا ان نعلم بأن ليس فى دعوتنا القومية هذه ما يثير 
غير السلمين من المرب » أو ينقص من حقوقهم كمواطنين 
صاللين ٠‏ اذ التعصب » بمختلف صوره وأشكاله » نتنافى مع 
الطبعة العربية » والعرب من غير السلمين كانوا يتمتعون بحقوقهم 
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الكاملة فى ظل الدولة العربية منذ أقدم الازمان » وكانت 
مجالات المياة فسبحة أمامهم ٠‏ والقوميون المخلصون من مسبحبى 
العرب يدر كون هذا المعنى » ويعلمون أن الدين الاسلامى » وما 
واكبه من حضارة » جزء لا يتجزأ من ترائنا القومى > وعليهم 
كقوميين ان يعتزوا به » كما بعتن به اخوانهم من المسلمين . 

واسمحوا لی فى مختتم محاضرتى هذه ان ألو عليكم هذه 
الفقرات المقتبسة التى أرجو ان تفكروا ملا فى معانيها : 

« القومية الحقة لا بسكن بحال من الاحوال ان نناقض الدين 
الصحيح » اذ ليست فى جوهرها سوى حركة روحية ترمى الى 
بعث قوى الامة الداخلية > وتحقيق قابلياتها العقلية والنفسية > 
لكى تقدم الامة قسطها من تمدن العالم. وحضارته ٠٠١‏ ولهذا 
وجب على كل عربى من أية طائفة أو ملة » بهتم بثقآفته الماضية 
وبعثه الجديد  »‏ وهذا الاهتمام هو فى طليعة الواجبات التى 
تفرضها عليه قوميته ‏ ان بقدم على درس الاسلام » وتفهم حقيقته » 
وبقدس ذ كرى النبى العظيم الذى أنزل الاسلام عليه ..٠‏ . 

اتدرون من هو المقتس منه ؟ أنه عربى » مسبحى » مثقف > 
وعلى هذا فكلامه ححة على القوميين والمسيحيين والمثقفين » انه قول 
الد كتور قسطنطين ديق عميد الجامعة السورية وأحد أعلام القومية 
العربية الحدثة ٠‏ 
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خاتمة : 

وانى لادرك بان محاضرتى هذه > وعشرات أخرى - فى. 
هذا الصدد ‏ أفضل منها ء غير كافية لتبديد كل الاوهام والاخطاء 
الشائعة حول مفهوم القومية العربية والاسلام » ولا قاددة على 
وات ای وی بورد التمارون ما او ان 
ما انتجته تلك الصور المسيئة والتفاسير الخاطئة » وخلفته العصور 
النابرة » لا سبيل لاجتشاثه ومحوه ما لم نحقق الامور الثلاث 
التااللة : 

أولا - ب غاا إن رر من سلطان النربٍ الذعى , 
ومفاهيمه المستوردة » ونفكر تفكيرا حرا أصلا فى قضابانا 
وشؤوننا وتاريخنا » ونترك القياس المضلل فى الشؤون العقلية 
والاجتماعية > وذلك لان اختلاف المقيسات » وتباين العوامل 
والاوضاع » سيؤدى بنا الى نتائج مخطثة » واحكام باطلة ٠‏ علينا 
ان نستقل فكريا وننظر الى الاشياء نظرة موضوعية » ولا تأخذ 
عن الغرب حينما تأخذ » أو نعرض حينما نعرض » الا بعد فحص 
دق > ومقارئة محنطة اة .> 

ثانيا ‏ علينا ان نعمل بجد واخلاص لعرض ماضى امتنا عرضا 
جديدا » و كتابة تأريخنا بأسلوب علمى صحيح » لنرفع تلك الصور 
الممسوخة ‏ ولنبطل تلك الاحكام المائرة » ولنمزق تلك الصحائف. 
السود التى دبحتها براعات المفرضين والدساسين ٠‏ علينا » بسارة 


- هما - 
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أخرى > أن ننزه تأريخنا من دس الشعوبية > وبلاهة المخزفين 


- ولا اسميهم المؤرخين - ونعرض تاريخنا » كما تعرض الامم 
الحبة تواريخها » ونؤكد على القيم المضارية » وما قدمناه على مدى 
العصود للانسانية من خير فى العلم » والفن » والادب » والتشريع » 
ونواحى المياة الفكرية الاخرى ٠‏ وعندئذ ستنمحى من مخيلات 
كثير من ابناء هذا الجيل وبناته تلك الصور الشوهاء » والاشباح 
السوداء » التى وقرت فى أذهانهم عن تاديخ أمتهم » وسيرون ذلك 
التاريخ قويا » كما يجب ان تكون القوة » ناصعا كما يكون 
النصوع > حما زاخرا المشاهد الاخاذة » والبطولات الخالدة » 
والخير الوافر العميم ٠٠١‏ 

ثالئا - وأخيرا ولس آخرا » علنا ان ننظر الى الاسلام الذى 
نعتز به كل العزة » ونعتقد انه بعكس النفس العربية » وهو معينها 
الروحى الذى لا ينضب » علينا ان ننظر اليه » ككل تام مجرد عن 
صفته الطائفية والمذهبية » منبئق من بنابيعه الاصلية النقية ‏ كناب 
الله وسنة نسه ‏ كما فهمه اسلافنا القدماء قل أن بحمله بعض 
متأخرى المسلمين » ما كمن فى عقولهم الباطئة من آثاد الزددشتية » 
والبوذية » والاسرائيلية > والسفسطة الرومانية والاغريقة ٠‏ علينا 
ان نتلقاه منتزعا من بيئته العربية الصافية غير ممتزج بالمحيط العاللى 
الخيالى » ولا مكبل بقيود الصوفية الرمزية » أو مثقل بأوزار 
االكهنوتمة ال جامدة «٠‏ 
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خاقة الكتان 


ند أ امن عراة هته الأحادت والديات قالات 
ودتبتها لغرض الطبع فى هذا الكتاب » خطرت لى خواطر 
عديدة » وتنازعتئى أفكاز لا خصر لها ٠‏ وشعرت اننى كنت قد 
مسست بعض القضابا الاساسية مسا عارضا » وتطرقت لبعض 
المشكلات نعرضا رققا » وبحثت عض الموضوعات بحثا 
مقتضبا ٠‏ ونيقن عندى من حديد » أن مجال القول فى الاسلام » 
ومبادثه » ونظمه » وروحه » لا بزل واسعا كل السعة » وان من 
الخير ان تعالج بعض القضابا المهمة ‏ وخاصة ما تعلق منها بحماتنا 
اليوم  »‏ بافاضة تامة » واستقصاء دقيق لنحلو عن « الاسلام » . 
- من حيث هو معتقد دبنى » ونظام احتماعى » وفلسفة حاة _ ما 
تجمع من أصداء ونتوءات لنعيده من حديد مصقولا بارقا وضاء » 
ولنزيل » منجهة أخرى » بعض ما دان على بعض القلوب الغلف من 
غشاوة حجبت عنها سنى الاسلام الساطع . 

وَعَبدَى أن اول ما بحب ان يعنى به دعاة الاسلام للق دفم 
الفكر الخاطثة التى تجمعت » مع مر الزمن » وفى العصور الاخيرة 
خاصة » حوله فشوهته وابعدته عن الواقم ٠‏ ومن اخطر هذه 
ES,‏ واشدها ضررا بالاسلام تقسيم الحماة بين د دين » 


sy‏ دنا » ؛ وان ما تعلق بالدين أمور تعمد به ومعتقدات غببية 


لا علاقة لها بالميآة التى نحياها ٠‏ 


- اؤ١‎ 


ان الاسلام يعارض هذه الفكرة أشد المعارضة ٠‏ انه يقيم 
عقائده » ويرتب نظمه » ويشيع فلسفته » على أساس متماسك من 
وحدة المياة ٠‏ بمعنى انه لا يقر تقسيم حياتنا بين هذه الدنيا التى 
نحباها » وحياتنا الاخرى التى ثرتقبها ٠‏ ان هاتين الحماتين 
ممتزحتان اشد الامتزاج » ومترابطتان أوئق الترابط ٠‏ وان الاولى 
هئ :سيل الاخرئ م وان القواعد الشرعة قد سملت الاول 
والاخرى على حد سواء ٠‏ وعلى هذا فليس بالامكان تقسيم المماة 
فى نظر الاسلام الحق الى « دنيا » تنتظمها قواعد موضوعية محددة 
لا علاقة لها بالدين » و « اخرى » بنظمها دين لا علاقة له بالدولة ٠‏ 
ان من احل اسرار عظمة الاسلام ودواعى قونه » هذا التماسك 
الشديد » وذلك الترابط الوثيق ٠‏ فليس فى الاسلام مسيح 
وقيصر » وليس فى الاسلام كنيسة وحكومة » وليس فى الاسلام 
دين ( متاه الربى الضيق:) ودولة > اذ تراط هذه كليا اا 
التراط » حتى 'تتحقق وحدة المباة العامة إلى ات ت ال 


من قبل ٠‏ 


وقد عبر عن هذه الفكرة تعميرا دقبقا واضحا الاستاذ علال 
الفامى ( رئيس حزب الاستقلال فى الغرب ) فى مقال مسهب له 
بعنوان « التفكير الاحتماعى » نشره فى العدد (۱۲) من محلة « دعوة 
الحق » المغربية الصادر فى بونية 1504 نجتزأ منه مايل : « فاما عندثا 
فقد نسينا مدلول ( الدين ) بالمعنى الاسلامى » وهو مجرد تشربع > 


- ۹۲ - 


فأصبحنا بطبيعة المال نفهم من معنى الدين ما تحتوبه كلمة 
(10هنا8) ( رليجيون ) وأصبحنا نفكر فى أمور الدين بما يفكر 
به الغرب » وما نقرأه من آدابه الموجهة قبل كل ثىء لنقد مجتمع 
على تحكم الكنيسة ٠.٠‏ وقنام ارستقراطية اقطاعية يحميها دجال 
اة وتستعيد معهم الشعوب ٠‏ 

وهكذا وحدت عندنا مشكلة فصل الدين عن الدولة مثلا ٠‏ 
فالدين بالمعنى الغربى لا وحود له فى بلادنا » والدولة والدين ثىء 
واحد » لان الدولة لابد ان تقوم على عقيدة أو على خلق > ولابد 
ان نكون خاضعة لقانون وهى المسؤولة عنه وعن ابجاده ان لم 
يكن موحوداء و کل ما هى مطالبة به ان تكون موافقة لرغبات 
الامة فى تصسرفاتها وأعمالها » فالدولة الاسلامية لست دولة 
٠‏ كليريكية » بالمعنى الذى بفهمه الغرب > بل يمكنا ان نقول انها 
٠‏ لانكية » بطسعتها » لا لانها منفصلة عن الكنيسة » ولكن لان 
النكنيسة غير موجودة “وليست من طببعة-الدين الانلامى ولا 
خر مه ٠‏ 

ويكفينا ان نتذ کر فى هذا الصدد قوله تعالى : ( وابتغ فيما 
آناك الله الدار الا خرة ولا تنس نصسك من الدنيا ) ٠‏ ويكفينا ان 
نتذكر قوله تعالى .بصيغة الاستفهام الاستنكارى » وهو كما 
بقول البلاغيون ‏ ابلغ انواع التقريع : « قل من حرم زينة الله 
التى اخرج لعباده والطببات من الرزق ٠‏ » 


هوت 





ان السسل الاساسى لبعث هذه الفكرة واعادة الحاة الناضة 
الزاخرة بالحبوية لهذه العقيدة هو اثاعة المفاهيم الصحيحة عن 
الاسلام » وايجاد جيل واع مدرك لهذه الحقيقة يسعى لاحالتها الى 
واقم محسوس فى سلو که فى الیاة ٠‏ 

ولا سيل لهذا الا بتنشثة الاحبال الصاعدة نثسأة اسلامية 
صادقة قائمة على اسس سليمة من العلم الصحبح »> وقواعد 
الترسة المدثة ٠‏ 

ولا سبيل لانشاء تلك الاحبال الا اذا اعددنا عددا وافيا من 
المعلمين والمعلمات المدركين فلسفة الاسلام والمدركات » 
المستضيئين بروح الاسلام » حتى يفيض بعض ما فى نفوسهم على 
طلابهم وطالباتهم فيضا ٠‏ اذ كيف نرجو الاصلاح من غير 
الصالح » و كيف نقيم هاديا من هو بحاحة الى من يهديه ؟ ان من 
١‏ فهر الا يان يكون عادلا > كنا تقول :نض ا 
القانون الانكليزى ٠‏ وان فاقد الثىء لا بعطبه » كما نقول بلغتنا 
القانونية الحديثة اليوم ٠‏ 

ان تحقيق هذا المطلب ليس بالامر الهين الميسور ٠‏ فلابد من 
عمل دائب ولابد من تضحيات حسام ٠‏ 

ونحن اذا وفقنا لتحقيق هذه الغابة نكون قد سلكنا أقوم 
سيل لبلوغ أهدافنا العليا » واقمنا أعظم ستارضد كل المبادىء والافكار 


- 1١95 


00 


التى تخالف روحانيتنا » وتعارض تأديخنا > وتهدد مصلحة امتنا ٠‏ 

ونكون بذلك قد حققنا أدق وقاية » واقمنا أمنم مناعة ضد أى 

مرض اجتماعى هو فى فتكه وتخریه لا بقل خطرا عن أى وباء 
: وافد فتاك ٠٠١‏ 


تری هل نحن فاعلون ؟ 


هوت 





TE 


على الرغم من الجهود المسكورة التى بذلتها مطبعة العانى فى اخراج هذا 
الكتاب على هذا الشكل الانيق فقد وقعت بعض الاخطاء المطبعية التى جمعنا 


معظمها فى هذا الجدول وتركنا بعضها الآخر لنباهة القارىء ٠‏ 
السطر 
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يقوله « الدين المماملة ؟ » ٠‏ 
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بقوله : « الدين المعاملة ٠‏ » 
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: العنوان 
8 الاصداء ۰۰ ۰۰ ۰۰ 
تمهسد ۰۰ ۰۰ ۰۰ 
)0 روح الاسلام ٠.٠‏ ۰۰ 0 
2 الدين فى عصر اللرة 05 ٠٠ ٠١٠‏ 
م الاسلام المفترى عليه 00 30 ٠.٠‏ 
(f)‏ العرب والسلمون اليوم ٠۰ ٠۰‏ ۰ 
(0) فى ذكرى ليلة القدر ۰۰ ۰٠‏ ۰۰ 
() خواطر تثيرها ذكرى العام الهجرى  ٠۰‏ .. 
(۷) الاسلام والمسلمون خواطر تثيرها ذكرى المولد 
(۸) فى ذكرى المشرع الاعظم ٠٠‏ ۰۰ 2 
() طقوسنا الدينية ۰۰ َ 
)٠١(‏ بعض خصائص التشريع الاسلامى  ٠۰‏ ۰۰ 
)١١(‏ الجماعية فى الاسلام ٠ ۰۰ ۰.٠‏ 
)١7(‏ حكمة الصيام فى الاسلام 
1 ( اثر الصوم فى التربية الذاتية ) 
)١(‏ حكمة الصيام فى الاسلام 
11 (هل فى الصوم تعذيب للنفس ) 
)٠٤(‏ حكمة الصيام فى الاسلام 
111 ر( اثر الصوم فى المجتمع ) 
)٠١( 005‏ حكمة الصيام فى الاسلام 
3 117 ( الصوم مظهر الشكر ) 
)٠١( 5‏ الاسلام والقومية العربة ۰۰ ۰۰ 
3 خاتمة الكتاب 0 :2 3 
الخطا والصواب ۰۰ ٠۰ ٠۰‏ 
الفهر ست ۰۰ 58 58 


كتب للمؤلف 
١‏ هذكرات عن احكام الاراضى فى العراق 
معلبعة التفيض بغداد ١55٠‏ نافد 
۲ - الموجز فى تاریخ القانون 
العلبعة الثانية على نفقة وزارة المعارف مطبعة الرشيد بغداد ١4559‏ نافد 
۳ - العراق من الاحتلال حتى الاستقلال 
على نفقة معهد الدراسات العربية العالية مطبعة دار مصر للطباعة 
القاهرة ١5805‏ 
مبادىء اصول القانون 
الطبعة الثانية مطبعة العانى بغداد ٠۹۵۸‏ نافد 
ه ‏ ابحاث واحاديث فى الفقه والقانون 
معلبعة العانى بغداد ١١5/8‏ 
5 الدوئة الموحدة والدولة الاتحادية 
مطبعة العانى بغداد 196095 
من روح الاسلام ( هذا الكتاب ) 
مطبعة العانى بغداد 1١9559‏ 
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